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الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينــة بحســب المجــال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدباً

تجليــات الثقافــة المشــمولة بالتعريــف الواســع للثقافــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا�
رســمي والمعتمــد 

والعربــية. الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى  علاوة 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــات  مــن  حلقــة  بمثابــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقافــيا. بــها  والمرتبطــين  الثقاــفة  وزارة  هيــئات  بــين 

العدد الرابع - الأندية الأدبية

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

ابريل

أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟
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مدخل

لســنوات طويلــة، مثلــت »الأنديــة الأدبيــة« مراكــز للعمــل الثقافــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية قبــل أن 

هـا خلال الفـتـرة الأخـيـرة ـفـي ـظـل ـمـا يـمـر ـبـه قـطـاع الثقاـفـة ـمـن إـعـادة تنظـيـم وهيكـلـة ينحـسـر دورـ

 فــي مايــو عــام 1975 عندمــا عقــد الرئيــس 
ً
، وتحديــداً

ً
ظهــرت الأنديــة الأدبيــة لأول مــرة قبــل نحــو خمســين عامــاً

 بمدينــة الريــاض 
ً
العــام للرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب الســعودي الأميــر فيصــل بــن فهــد يرحمــه اللــه اجتماعــاً

مــع عــدد مــن الأدبــاء والمثقفيــن مــن مناطــق المملكــة، للتباحــث فــي شــأن صيغــة مؤسســية لتفعيــل الثقافــة، 

وكانــت الأنديــة الأدبيــة هــي الصيغــة التــي تــمََّ الاتفــاق عليهــا لتوجيــه الثقافــة فــي الــبلاد وجهــة جديــدة 

تقــوم علــى العمــل المؤسســي والعنايــة بمختلــف أشــكال الثقافــة والإبــداع. 

ــادي جــدة الأدبــي الثقافــي،  ــذ عــام 1975م، ظهــر عــددٌٌ مــن الأنديــة الأدبيــة، وكان مــن أولهــا وأبرزهــا ن ومن

ونــادي الريــاض الأدبــي، ونــادي جــازان الأدبــي، ونــادي الطائــف الأدبــي، ونــادي مكــة المكرمــة الأدبــي، ونــادي 

 موزعــة فــي أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية، 
ً
المدينــة المنــورة الأدبــي، ووصلــت إلــى ســتة عشــر ناديــاً

ــل 
َ
وصــدر عــن هــذه الأنديــة عــدد كبيــر مــن الكتــب والإصــدارات، كمــا نظمــت ملتقيــات ومهرجانــات دوريــة مثَّ

بـي  ـفـي المـشـهد الثقاـفـي الـسـعودي والعرـ
ً

ةًق  فارـ
ً

ـهـا علاـةًم
ُ

بعضُ

وإذا كان ذلــك هــو حــال الأنديــة فــي عقــد الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن العشــرين، فــإنََّ حالــة مــن الركــود 

بــدأت تصيبهــا مــع انتهــاء العشــرية الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين، وبخاصــة بعــد أن قفــز علــى ســدة 

عديــد مــن هــذه الأنديــة فئــات الأكاديمييــن وممــن ينتمــون للتيــار الحركــي الإسلامــي، فــكان أن أجهضــوا 

هـم يخالفونـهـم اـلـرأي والتوـجـه بـة كـمـا يـقـول بذـلـك جاـنـب ـمـن المثقفـيـن، عـلـى أنََّ غيرـ التجرـ

أضــف إلــى ذلــك فــإنََّ الانتخابــات الأخيــرة قــد أدََّت إلــى وصــول بعــض مــن ليــس لهــم علاقــة بالثقافــة والمشــهد 

بـاك لعـمـل الأندـيـة الثقاـفـي إـلـى مجاـلـس إدارات الأندـيـة الأدبـيـة، وـهـو ـمـا أدََّى إـلـى مزـيـد ـمـن الإرـ
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 إلــى اليــوم، تشــهد 
ً
وفــي كل فقــد أخــذت الأنديــة الأدبيــة، وبخاصــة منــذ منتصــف العشــرية الثانيــة وصــولاً

 مــن الركــود فــي نشــاطها، وزاد ذلــك فــي ظــل الضبابيــة التــي تكتنــف مســتقبلها، وظهــور كيانــات أخــرى 
ً
نوعــاً

موازيــة وحاضنــة لطبيعــة العمــل الثقافــي الــذي كان فــي الســابق مــن اختصاصهــا، كمــا هــو الحــال مــع مبادرة 

»الشــريك الأدبــي«. 

هــذا الأمــر دفعنــا فــي هــذا العــدد مــن »الموقــف الثقافــي« لأن نســتطلع آراء نخبــة مــن المثقفيــن مــن خلال 

جمـلـة ـمـن الأـئسلة، وـهـي:

• كيف تقيم تجربة الأندية الأدبية في العقد الأخير؟ 	

• هــل تعتقــد بأنهــا قــد شــملت بمضمونهــا الثقافــة بمفهومهــا الشــامل أم أنهــا انحصــرت فــي ســياق 	

أدبــي وأكاديمــي بحــت؟ 

• كيف ترى قرار وزارة الثقافة بتحويل مؤسسات الأندية للقطاع غير الربحي؟ 	

• وهــل تؤيــد فكــرة إدمــاج الأنديــة مــع فــروع الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون وإعــادة تشــكلهما بمــا 	

يعــرف باســم المراكــز الثقافيــة؟ 

• ، هل تعتقد بأن تجربة »الشريك الأدبي« قد عوضت مسار الأندية الثقافي بشكل أفضل؟	
ً
وأخيرا

نشــير إلــى أننــا فــي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بالمركــز قــد حرصنــا علــى اســتطلاع أكبــر عــدد مــن المثقفيــن 

المعنييــن مــن رؤســاء الأنديــة الشــهيرة وغيرهــم ممــن ارتبطــوا بالشــأن الثقافــي، وللأســف فعديــد منهــم 

، وعلــى كل فقــد تفاعــل مــع اســتطلاع 
ً
قــدََّم اعتــذاره عــن المشــاركة، والبعــض منهــم لــم يتجــاوب أساســاً

الموقــف الثقافــي مجموعــة نراهــا غيــورة وجــادة وتؤمــن بــدور المثقــف العضــوي الفاعــل، فلهــم الشــكر 

والتقدـيـر. وفيـمـا يـلـي ـنـورد إجاـبـات المثقفـيـن
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الأنديــة الأدبيــة مؤسســات عريقــة، وراســخة فــي خدمــة المشــهد الثقافــي الســعودي منــذ نصف قــرن، يتعدََّى 

دورهــا المحليــة إلــى الوطــن العربــي، وأرى عطاءهــا فــي العقــد الأخيــر مــن واقــع خبرتــي وتماســي المباشــر 

 فــي أدبــي الطائــف، ومــن خلال دراســتي )الأنديــة الأدبيــة، النشــأة 
ً
 إداريــاً

ً
معهــا مــن خلال عملــي مســؤولاً

والتطــور والأثــر فــي نشــر الوعــي الثقافــي( المنشــورة عــام 2014م ومشــاركاتي ومتابعاتــي  للأنديــة الأدبيــة 

 مــن خلال الفعاليــات المتنوعــة كالملتقيــات الكبــرى والأماســي والمحاضــرات 
ً
 وضخمــاً

ً
الأخــرى، أراه عطــاءًً مؤثــراً

“
د. أحمد بن عيسى الهلالي

أستاذ الأدب والبلاغة المشارك بجامعة الطائف
المسؤول الإداري بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف

د. أحمد بن عيسى الهلالي“

وجمعيــات  الأدبيــة  الأنديــة  دمــج  أنََّ  أظــن  لا 

الثقافــة والفنــون فــي مراكــز ثقافيــة ســيكون 
ً
موفقــاً

والدوريــات  الكتــب  وطباعــة  الأدبيــة  والجوائــز 

وقــد  الثقافيــة،  والــدورات  الــورش  وعقــد 

اســتطاعت الأنديــة مــن خلالــه أن تقــدم خدمــات 

جليلــة للمشــهد الأدبــي والثقافــي الســعودي 

والعربــي، تجــاوزت المحــور الأدبــي إلــى معنــى 

بالفنــون  اهتمــام  فهنــاك  الشــامل،  الثقافــة 

والمســرح  كالموســيقى  بــالآداب  المتصلــة 

التاريــخ والفنــون  والخطابــة والإلقــاء، وكذلــك 

البصريــة والتــراث والتقنيــة، وربمــا غــاب الأدب 

الشــعبي فــي جلهــا؛ لأنََّ اللائحــة الأساســية تحصرهــا فــي الأدب الفصيــح، وإذا قيمنــا تلــك الجهــود، ســنعدها 

، ــفي ــظل علمــنا بتواــضع الميزانــية الــسنوية المخصــصة ــلكل ــناد
ً
 كبــيرة ــجداً

ً
جــهوداً

أمََّــا توجــه الــوزارة إلــى تحويــل الأنديــة الأدبيــة إلــى مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي، فأنــا علــى ثقــة تامََّــة 

بتوجهــات الــوزارة، وحرصهــا علــى تاريــخ المؤسســات الأدبيــة وإرثهــا، ولا يعــدو هــذا التوجــه أن يكــون محاولــة 
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ــأنْْ  ــل ب تنظيميــة لانســجام المؤسســات الثقافيــة وتنظيــم أدوارهــا فــي خدمــة المشــهد الثقافــي، ومتفائ

تؤتــي هــذه الخطــوة ثمارهــا المرجــوة، وتزيــد مــن قــدرة المؤسســات الثقافيــة علــى تقديــم خدماتهــا، 

وتجوــيد مخرجاتــها

مــن جهــة أخــرى، فلا أظــن أنََّ دمــج الأنديــة الأدبيــة وجمعيــات الثقافــة والفنــون فــي مراكــز ثقافيــة ســيكون 

، وهــي دعــوة قديمــة نــادى بهــا بعــض المثقفيــن، وعــدم تفاؤلــي بنجاحهــا ناجم عن تــأملات مختلفة، 
ً
موفقــاً

تجربــة الشــريك الأدبــي جريئــة وشــجاعة لكنهــا 

ليســت ناضجــة؛ ذلــك أنهــا تســتوحي فكرتهــا 

القديمــة  العربيــة  الثقافــة  عليــه  كانــت  ممــا 

فــي مصــر وبلاد الشــام والحجــاز

أهمها:

واحــدة  مؤسســة  داخــل  التخصصــات  كثــرة  أنََّ  1ـــ 

وزارة  أن  نــرى  لذلــك  الثقافــي،  العمــل  ســيربك 

الثقافــة قسّّــمت التخصصــات فــي هيئــات مختلفــة، 

بتركيــز  المحــددة  مهامهــا  تــؤدي  هيئــة  وكل 

واهتمــام لا ارتبــاك فيــه، ولا اخــتلال فــي تناغــم 

إيقاــعه

الثقافــة  جمعيــات  علــى  نظــرة  إلقــاء  فــي  2ـــ 

والفنــون ذات التخصصــات المختلفــة فــي الفنــون 

المملكــة  فــي  الجمعيــات  أن  ســنجد  والآداب 

متباينــة، فجمعيــة تميــزت فــي المســرح وأخــرى فــي الفــن التشــكيلي وثالثــة فــي الأدب الشــعبي ورابعــة 

فــي الأفلام، ولا نجــد جمعيــة تتســاوى فيهــا حظــوظ جميــع الفنــون والآداب؛ ذلــك أنََّ الغلبــة داخــل الجمعيــة 

الــظل ــفي  البقــية  الفــنون، فقبــعت  أــحد  لصاــلح  ــجاءت 

3ـــ مــررت بتجربــة مــزج الآداب مــع الفنــون فــي جماعــة فرقــد الإبداعيــة، ولــم تنجــح الفكرة، ولم يحدث الانســجام 

د. أحمد بن عيسى الهلالي“

رغــم  التشــكيليين،  والفنانيــن  الأدبــاء  بيــن  المأمــول 

التباينــات  لكــن  التعــاون،  فــي  الجــادة  محاولاتهــم 

ــر مــن  واخــتلاف الاهتمــام، وطــرق التعاطــي كانــت أكث

التقاطــعات
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همش بعــض التخصصــات؛ لأنََّ الغلبــة وكثــرة الأنصــار ســتكون 
ُ
هــذا مــا ســيحدث فــي المراكــز الثقافيــة، حيــث ســتُ

ـمـن صاـلـح بعـضهـا، وـسـتلقي بظلالـهـا عـلـى الأـخـرى

أمََّــا تجربــة الشــريك الأدبــي، فهــي تجربــة جريئــة وشــجاعة لكنهــا ليســت ناضجــة؛ ذلــك أنهــا تســتوحي فكرتهــا 

ممــا كانــت عليــه الثقافــة العربيــة القديمــة فــي مصــر وبلاد الشــام والحجــاز، وغــاب عــن صاحــب الفكــرة أن 

تلــك المقاهــي التــي أصبحــت ملتقيــات ثقافيــة مؤثــرة، لــم يخطــط لهــا ذلــك، إذ كان بعــض الأدبــاء يجتمعــون 

، وهــذه التراكميــة 
ً
 منتظمــاً

ً
بعفويــة مطلقــة فيهــا، ثــم اتســعت الدائــرة وزاد المنضمــون، وصــار اللقــاء دأبــاً

 بامتيــاز، أمــا مــا نشــهده اليــوم فهــو بعيــد كل البعــد عــن ذلــك، ومــن ناحيــة أخــرى فلا 
ً
جعلــت المقهــى ثقافيــاً

، فالهــدف 
ً
تســتطيع مقاهــي الشــريك الأدبــي أن تنافــس المؤسســات الثقافيــة، ولا يصــح أن تنافســها أصلاً

منافســة  لا  النخبويــة،  وكســر  للعامــة  الثقافــة  تقريــب  هــو  الفكــرة  إليــه صاحــب  يســعى  الــذي  الســامي 

المؤســسات الثقافــية

مــا نشــهده اليــوم فــي مقاهــي »الشــريك الأدبــي« هــو أنََّ ذات المشــاركين فــي النــادي الأدبــي هــم 

المشــاركون والحاضــرون، يجتمعــون فــي مــكان معــزول فــي بعــض المقاهــي، ولا ينضــم إليهــم مرتــادو 

المقهــى، لأنََّ القائــم علــى المقهــى ليــس قــادرا علــى خلــق بيئــة ثقافيــة ينســجم فيهــا الجميــع أثنــاء 

، وهنــا يجــب أن تتجــه هيئــة الأدب والنشــر 
ً
 مــن الفعاليــات بحضــور متواضــع جــداً

ً
الفعاليــة، فنحــن نشــاهد كثيــراً

، تفــرض علــى المقهــى 
ً
والترجمــة إلــى إعــادة النظــر فــي الفكــرة وإعــادة تنظيمهــا بطريقــة أكثــر إحكامــاً

ــة ثقافيــة حقيقيــة باســتمرار، وليســت مــرة واحــدة أو مرتيــن فــي الأســبوع فقــط، وهــذا  أن يتحــول إلــى بيئ

 خلاــقة، وــكوادر خبــيرة
ً
، وأــفكاراً

ً
 مضاعــاًف

ً
يقتــضي جــهداً

د. أحمد بن عيسى الهلالي“
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أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟
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خالد أحمد اليوسف 
أديب وباحث ببليوجرافي

عبدالله حمد الزيد

مــع بــزوغ شــمس وزارة الثقافــة الســعودية، التــي أعلــن عنهــا بأمــر ملكــي فــي يــوم 17 رمضــان 1439هـــ/ 

الموافــق 2 يونيــو 2018م، وتلا ذلــك تعييــن أول وزيــر لهــا وهــو الأميــر/ بــدر بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

فرحــان آل ســعود، ثــم بــدأت التحضيــرات لخطواتهــا وعملهــا، والاحتفــال بتدشــين الاســتراتيجية العمليــة لهــا، 

علــى  سِِّــس 
ُ
أُ كنظــام وكيــان  الأدبيــة  الأنديــة 

مــا ترغبــه وتطلبــه وزارة الثقافــة فــي يومنــا 

الحاضــر

2019م،  مــارس   27 1440هـــ/  رجــب   20 فــي 

المملكــة  برؤيــة  الجديــد،  للعمــل  والتطلــع 

العربيــة الســعودية 2030 التــي هــي أســاس 

ونبــراس خطواتنــا القادمــة، وطــرح المبــادرات 

المتوقــع حــث الخطــى لتنفيذهــا؛ جــاء نصيــب 

يُُعلــن  ولــم  واضــح،  غيــر  الأدبيــة  الأنديــة 

عنــه بالاســم، كمــا هــو كذلــك مــع جمعيــات 

فــي  المعنيــان  وهمــا  والفنــون،  الثقافــة 

والأدبيــة  الثقافيــة  الأعمــال  عشــرات  تنفيــذ 

1974م. 1394هـــ/  عــام  منــذ 

وإذا تتبعنا ما أعلنت عنه الوزارة في استراتيجيتها من قطاعات ستقوم عليها وهي:

اللغــة، والتــراث، والكتــب، والنشــر، والموســيقى، والأفلام والعــروض المرئيــة، والفنــون الأدائيــة، والشــعر، 

والفنــون البصريــة، والمكتبــات، والمتاحــف، والتــراث الطبيعــي، والمواقــع الثقافيــة والأثريــة، والطعــام وفنون 

الطـهـي، والأزـيـاء، والمهرجاـنـات والفعالـيـات، والعـمـارة والتصمـيـم الداخـلـي

ســنجد أن الأنديــة الأدبيــة رعــت وقامــت وحافظــت علــى عــدد مــن هــذه القطاعــات، منــذ بداياتهــا، وانــطلاق 

“

“ خالد أحمد اليوسف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/بدر_بن_عبد_الله_بن_فرحان
https://ar.wikipedia.org/wiki/بدر_بن_عبد_الله_بن_فرحان
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ســطوة  مــن  الرأســمالية  التأثيــرات  أعلــت 

لانحســار  وأدََّت  المــادي،  النفعــي  الســلوك 

المعاصــرة. الفنــون  فــي  الروحــي 

والمحاـضـرات والـنـدوات والأمـسـيات الأدبـيـة

ســس 
ُ
أي أن الأنديــة الأدبيــة كنظــام وكيــان أُ

الثقافــة فــي  ترغبــه وتطلبــه وزارة  علــى مــا 

أصــدره  الــذي  النظــام  وهــو  الحاضــر،  يومنــا 

عــام  لــه  اللــه  غفــر  فهــد  بــن  فيصــل  الأميــر 

1395هـــ/ 1975م، وتأتــي الوزارة لتطوره وتســير 

مؤكــدة  وحديثــة،  جديــدة  بآليــة  خطــاه  علــى 

علــى أهميــة هــذه الأنديــة الأدبيــة فــي رعايــة 

والأدــباء الأدب  واحتــضان 

ولعــل تغيــر المســمى )بيــوت الثقافــة( لا يغيــر و لا يُُبــدِِّل ولا يعــدل فــي منهــج هــذه الأنديــة، لأنهــا اســتطاعت 

خلال الخمســة عقــود أن تقــدم للوطــن الآتــي:

: توزعــت علــى معظــم مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، بــل إن منطقــة مكــة المكرمــة حظيــت بثلاثــة 
ً
أولاً

ــادٍٍ  أنديــة أدبيــة فــي جــدة ومكــة المكرمــة والطائــف، وكذلــك الحــال فــي المنطقــة الشــرقية حيــث تأســس ن

 يخــدم الأدب 
ً
 دؤوبــاً

ً
 ورعايــة وعــملاً

ً
بالدمــام وآخــر بالهفــوف، وهــذه التغطيــة المكانيــة أعطتهــا حضــوراً

بـاء ـفـي جمـيـع المناـطـق والأدـ

: اســتطاعت هــذه الأنديــة أن ترعــى المواهــب والعقــول الجديــدة، والأســماء الأدبيــة المتطلعــة للحضــور 
ً
ثانيــاً

الفاعــل فــي الســاحة الأدبيــة والثقافيــة، مــن خلال الإصــدارات والأمســيات والمشــاركات، واللقــاءات الخاصــة 

باـلـطلاب والمواـهـب الجدـيـدة، والزـيـارات العملـيـة للأندـيـة ـمـن خلال اـلـورش العملـيـة

“ خالد أحمد اليوسف 

ل وألغى 
َ
عملهــا، وفــي لائحتهــا التفصيليــة الكثيــر منهــا، ولكــن تغيــر الإدارات عليها، خلال العقود الماضيــة، قلَّ

الاهتمــام فيهــا، إلــى أن وصــل الحــال والعمــل لتكــون معنيــة بأمــور عاديــة، تقتصــر علــى النشــر وطباعــة الكتــب 
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“ خالد أحمد اليوسف 

: حافظــت الأنديــة الأدبيــة علــى انتظــام المهرجانــات والملتقيــات الثقافيــة فــي كل منطقــة، بحســب 
ً
ثالثــاً

المهرجــان أو الملتقــى الــذي أطلقــه كل نــادٍٍ علــى حِِــدََة، ووجــدت الدعــم مــن الدولــة فــي رعايــة هــذه 

المهرجانــات والملتقيــات، ومــن رجــال الأعمــال والمؤسســات الخاصــة، وعلــى الرغــم مــن تكاليفهــا العاليــة، إلا 

أنهــا مــا زالــت قائمــة ومنتظمــة وتــم الحفــاظ عليهــا وعلــى منجزهــا بالأدلــة والكتــب المرجعيــة التــي تجمــع 

ـجان أو ملتــقى مــحاور كل مهرـ

، يضــم جميــع الأعمــال 
ً
 ثقافيــاً

ً
 لهــا، ليكــون قصــراً

ً
: اســتطاعت معظــم هــذه الأنديــة الأدبيــة أن تملــك مقــراً

ً
رابعــاً

التــي يطلبهــا النــادي وغيــره مــن الجهــات الراغبــة فــي إحيــاء الأنشــطة الأدبيــة والثقافيــة. 

الثقافيــة  الأمســيات  عنهــا  أو  لهــا  وأقامــت  الوطنيــة،  الفعاليــات  معظــم  مــع  الأنديــة  تفاعلــت   :
ً
خامســاً

والمعــارض والتفاعــل مــع المناســبة بــكل اقتــدار ونجــاح؛ بــل إنََّ الأنديــة تفاعلــت مــع المناســبات الثقافيــة 

ـها ــفي ــهذه المقاــلة العربــية والدولــية، وــهي كثــيرة يصــعب حصرـ

: عملــت الأنديــة علــى صناعــة الكتــاب ونشــره بصــورة منتظمــة منــذ بداياتهــا الأولــى، وتنافســت فــي 
ً
سادســاً

اســتقطاب معظــم الأســماء القويــة والكبيــرة والجديــدة والمبتدئــة فــي هــذه الحركــة الدؤوبــة، حتــى أصبحــت 

 يتـكـون مـنـه معـظـم الاـصـدارات الأدبـيـة
ً
 كبـيـراً

ً
 ـفـي مكتباتـنـا الإبداعـيـة والبحثـيـة، واـسـماً

ً
 قوـاًي

ً
 ومرجـاًع

ً
راـفـداً

: ســعت الأنديــة الأدبيــة لإصــدار الدوريــات المتخصصــة فــي مجــالات الأدب العربــي، النقــد، والشــعر، 
ً
ســابعاً

والــسرد، والأدب بفنوــنه المتنوــعة بــصورة عاــمة

: كوََّنــت هــذه الأنديــة ضمــن كيانهــا الأدبــي والثقافــي مكتبــات ومراكــز معلومــات فــي مبانيهــا الجميلــة، 
ً
ثامنــاً

الكتــب  مــن  الجديــد  اقتنــاء  علــى  حرصــت  وقــد  العربــي،  للأدب  والدارســين  للباحثيــن   
ً
 ومكانــاً

ً
مــوئلاً لتكــون 

والدورــيات العربــية ــفي مــجالات تخصصــها.

: تفاعلــت هــذه الأنديــة مــع المجتمــع، وتداخلــت مــع الشــخصيات العامــة والواعيــة والمثقفــة، كل 
ً
تاســعاً

بحســب تخصصــه، فــكان لهــا النصيــبُُ المتجــدِِّدُُ فــي المشــاركة فــي أنشــطة الأنديــة، وتشــريفها للفعاليــات 

التــي تقيمهــا، وأقيمــت لهــذه الشــخصيات الأمســيات والنــدوات والمحاضــرات، لــكل شــخصية تخصصهــا التــي 

تجـيـد الحدـيـث فـيـه، مـمـا ـيـدل عـلـى أنـهـا أندـيـة ثقافـيـة متنوـعـة.
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: كرََّمــت الأنديــة الأدبية واحتفلت بعشــرات 
ً
عاشــراً

الشــخصيات الأدبيــة، وأقيمــت لهــا الاحتفــالات 

وتاريخهــا  وعطائهــا  بمكانتهــا  تليــق  التــي 

الممــيز

الأدب  الأدبيــة  الأنديــة  رعــت  عشــر:  الحــادي 

فــي  تقــدم  التــي  الجوائــز  مــن خلال  والأدبــاء 

مجــالات متنوعــة، لإنتاجهــم، أو مســيرتهم، أو 

تاريخهــم الحافــل، وكونــت مــع القطــاع الخــاص 

 
ً
ماديــاً المجــال،  هــذا  فــي  مهمــة  شــراكات 

الأنديــة  أن  تؤكــد  والأعمــال  العطــاءات  هــذه 

الأدبيــة منبــر مهــم لا غنــى للمجتمــع والحيــاة 

المعاصــرة عنهــا، وأنهــا بحاجــة قويــة للتطويــر 

إداراتهــا  علــى  ولهــذا  لدعمهــا،  والتجديــد 

الســعي للانفتــاح الأكبــر

الناجــحة التــجارب  بــهذه   
ً
واحتفالــاًي

هــذه العطــاءات والأعمــال وغيرهــا تؤكــد أنََّ الأنديــة الأدبيــة منبــرٌٌ مهــمٌٌ لا غنــى للمجتمــع والحيــاة المعاصــرة 

عنهــا، وعــن وجودهــا الفاعــل فــي ســاحاتنا الثقافيــة والعلميــة والمعرفيــة، وأنهــا بحاجــة قويــة للتطويــر 

والتجديــد لدعمهــا، ومواصلــة عملهــا الناجــح، ولهــذا علــى إداراتهــا الســعي للانفتــاح الأكبــر، والاســتفادة مــن 

كمــل المســيرة الثقافيــة الوطنيــة المطلوبــة منهــا، ومــن 
ُ
وزارة الثقافــة فــي مشــروعاتها الواســعة، لكــي تُ

ذلــك:

: تهيئــة قاعاتهــا لتكــون جاهــزة للعــرض الســينمائي الدائــم، وتكويــن لجــان متخصصة في اختيــارات الأفلام 
ً
أولاً

الثقافـيـة والاجتماعية الهادفة

: التواصــل مــع الفنانيــن التشــكيلين ودعوتهــم لإقامــة المعــارض الخاصــة بإنتاجهــم بصــورة مبتكــرة، 
ً
ثانيــاً

وطريــقة متــجددة، وغــير تقليدــية، وتــكون دورــية، ومتواصــلة

لتقديــم عروضهــا، وفنونهــا علــى فتــرات  المســرحية  الفــرق  بدعــوة  القيــام  الأدبيــة  الأنديــة  : علــى 
ً
ثالثــاً

وتنتــهي معــين  احتــفال  بمناــسبة  أو  متقطــعة  وليــست  متواصــلة، 

“ خالد أحمد اليوسف 
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الانفتــاح  الأدبيــة  الأنديــة  مــن  مطلــوب   :
ً
رابعــاً

والعمريــة،  الاجتماعيــة،  الفئــات  جميــع  علــى 

المجتمــع  مــع  تنصهــر  أن  وعليهــا  والنوعيــة، 

ومتغيراتــه،  وتحولاتــه  متطلباتــه  جميــع  فــي 

الواقــع  تســاير  ثقافيــة،  أدبيــة  تكــون  لكــي 

المتــجدد

وقــدرات  إمكانيــات  مــن  الاســتفادة   :
ً
خامســاً

لنشــاطات  الأدبيــة  بالأنديــة  الخاصــة  المبانــي 

تفعيــل  ومنهــا  والأدبيــة،  الثقافيــة  المجتمــع 

علــى  الانفتــاح  الأدبيــة  الأنديــة  مــن  مطلــوب 

والعمريــة،  الاجتماعيــة،  الفئــات  جميــع 

والنوعيــة، وعليهــا أن تنصهــر مــع المجتمــع 

فــي جميــع متطلباتــه وتحولاتــه ومتغيراتــه، 

الواقــع  تســاير  ثقافيــة،  أدبيــة  تكــون  لكــي 

لمتجــدد ا

نمََّــى فــي جميــع التخصصــات العلميــة والثقافيــة وغيرهــا مــن 
ُ
دور المكتبــة لتفتتــح فــي أوقــات واســعة وتُ

الأنشــطة.  

: الاســتفادة مــن خدمــات التقنيــة الحديثــة: الســناب شــات والواتســاب وغيرهمــا فــي إيصــال صــوت 
ً
سادســاً

النــادي للمجتمــع المحيــط، ثــم المجتمــع الواســع لكــي يكــون علــى اطلاع ومعرفــة بأعمــال النــادي. 

ومؤكــد أنََّ الأفــكار والأمنيــات لا تقــف عنــد هــذه النقــاط التــي ســتعزز دور الأنديــة الأدبيــة، ولكــن هنــاك غيرهــا 

تحتــاج إلــى فريــق متخصــص يســعى لتجديــد طاقاتهــا، وبــث الــروح الجديــدة.  

“ خالد أحمد اليوسف 
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أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟
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المملكــة  فــي  الأدبيــة  الأنديــة  تجربــة  شــكلت 

يقــارب  لمــا  والممتــدة  الســعودية  العربيــة 

 مهمــة؛ ورغــم 
ً
مــن خمســة عقــود مرحلــة جــداً

إدراكنــا مســألة التفــاوت فــي النشــاط والتبايــن 

فــي الأدوار بيــن نــادٍٍ وآخــر، إلا أنََّ هــذه الأنديــة 

كتنظيــم  أدبيــة مشــتركة،  نشــاطات  قــد قدمــت 

الأدبيــة  واللقــاءات  المنبريــة،  المحاضــرات 

والمعنيــة  المتخصصــة  والمؤتمــرات  والنــدوات 

أدبــاء  بيــن  ســواءًً  والثقافيــة  الأدبيــة  بالقضايــا 

د. خليف بن صغير الشمري 
“أكاديمي وكاتب

 د. خليف بن صغير الشمري“

مضمونهــا  فــي  الأدبيــة  الأنديــة  تشــمل  لــم 

خــرج  قــد  أنََّ بعضهــا  رغــم  الشــاملة  الثقافــة 

عــن إطــار الأدب لتتعــدََّد فيــه الأنشــطة، لكــن 

ظــل ذلــك فــي إطــار الاجتهــاد

الداــخل والــخارج الأدــباء والمثقفــين ــمن  بــين  أو  المختلــفة،  المناــطق  أدــباء  بــين  أو  الواــحدة،  المنطــقة 

كمــا قامــت الأنديــة بتنظيــم المســابقات الأدبيــة الموجهــة لفئــات متنوعــة مــن أبنــاء المجتمــع، مــع تبنــي 

إنتــاج بعــض المبدعيــن عبــر طباعــة ونشــر إنتاجهــم الأدبــي والثقافــي مثــل الدواويــن الشــعرية، والمجموعــات 

القصصـيـة، والرواـيـات، والمـقـالات الثقافـيـة، والدراـسـات الأدبـيـة، ونحوـهـا

 كذلــك أصــدرت غالبيــة تلــك الأنديــة المطبوعــات المختلفــة مــن مــجلات، ودوريــات، ونشــرات ثقافيــة، تعنــى 

بقضايــا الشــأن الثقافــي العــام، وتهتــم بنشــر الثقافــة الأدبيــة بيــن أفــراد المجتمــع وفئاتــه المختلفــة. مــع 

توفيــر أغلــب تلــك الأنديــة خدمــة مكتبــة النــادي. كمــا نجــد قيــام غالبيــة الأنديــة باســتثمار مختلــف المناســبات: 

نـات الأدبـيـة والملتقـيـات الثقافـيـة الدينـيـة، والوطنـيـة، والاجتماعـيـة، والمعرفـيـة، لإقاـمـة المهرجاـ
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تأكــد لمعظــم المثقفيــن أنََّ المشــهد بحاجــة 

مجالاتهــا  عبــر  ســعودية  ثقافــة  لتقديــم 

أدبــي. منشــط  خلال  مــن  وليــس  المتعــددة 

ومــن وجهــة نظــري الخاصــة حــول خدمــة الأنديــة الأدبيــة مجالــي الأدب والثقافــة خاصــة فــي عقدهــا الأخير«، 

قــت أكثــر الأهــداف المطلــوب منهــا تحقيقــه؛ بحســب مــا هــو مطلــوب منهــا فــي اللائحــة 
َ

أعتقــد أنهــا حقَّ

المنظمــة للأنديــة الأدبيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، خاصــة فــي المجــال الأدبــي، كمــا كان لهــا دور 

ـفـي نـشـر الوـعـي الإيجاـبـي بـيـن أـفـراد المجتـمـع

ــق بمــا إذا كانــت الأنديــة قــد شــملت 
َ
وفيمــا يتعلَّ

الثقافــة بمفهومهــا الشــامل، أم أنهــا انحصــرت 

فيمكــن  بحــت،  وأكاديمــي  أدبــي  ســياق  فــي 

فــي  تشــمل  لــم  الأدبيــة  الأنديــة  إنََّ  القــول 

بعــض  أنََّ  رغــم  الشــاملة  الثقافــة  مضمونهــا 

النــوادي خرجــت عــن إطــار الأدب لتتعــدََّد فيهــا 

الأنشــطة بيــن مســرح وســينما وفنــون، لكــن تظــل 

الــنوادي. تــلك  ــفي إــطار الاجتــهاد لمناــشط 

 مــن 
ً
وهــذا الخــروج نتيجــة مطالــب مــن شــخصيات ثقافيــة فــي العقديــن الأخيريــن بــأن يصبــح الأدب جــزءاً

المنظومــة الثقافيــة وتحويــل الأنديــة الأدبيــة إلــى مراكــز ثقافيــة، تتميــز بالشــمولية. وزادت الأصــوات التــي 

تنــادي الأنديــة بتقديــم منظومــة ثقافيــة، وألا تقتصــر جهودهــا علــى الأدب فيمــا تقدمــه حتــى اســتنفدت 

ــد لمعظــم المثقفيــن أنََّ المشــهد بحاجــة لتقديــم ثقافــة ســعودية عبــر مجالاتهــا 
َ
طاقتهــا علــى مــا أظــن، وتأكَّ

المتـعـددة ولـيـس ـمـن خلال منـشـط أدـبـي

 
ً
بالنســبة لتحويــل مؤسســات الأنديــة للقطــاع غيــر الربحــي، فمــن المعلــوم أنََّ جميــع الأنديــة تصنــف عالميــاً

هــا مــن منظمــات القطــاع غيــر الربحــي، وبالتالــي فــإن قــرار وزارة الثقافــة بتحويــل الأنديــة الأدبيــة إلــى 
َ
علــى أنَّ

 فــي منظمــات المجتمــع 
ً
، خصوصــاً

ً
هــذا التصنيــف هــو مواكبــة للتوجــه العالمــي ومــا هــو معمــول بــه دوليــاً

ـمـات القـطـاع الـخـاص
َ
 الحكومـيـة أو منظَّ

ُ
ـمـاتُ

َ
 لـهـا المنظَّ

ُ
ذات الأـثـر ـفـي بـعـض الأـمـور الـتـي ـقـد لا تتـرََّطقُ

 د. خليف بن صغير الشمري“
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وحــول مــا إذا كنــت أؤيــد اندمــاج الأنديــة مــع فــروع الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون وإعــادة تشــكلهما 

بمــا يعــرف بالمراكــز الثقافيــة؟ فجوابــي هــو: ولــمََ لا؟ فالأنديــة الأدبيــة والجمعيــة الســعودية للثقافــة 

والفنــون مكــملان لبعضهمــا فــي خدمــة الثقافــة الســعودية بشــكل عــام، خاصــة أنََّ الجمعيــة الســعودية 

للثقاــفة والفــنون داخــلة ــفي خدــمة الثقاــفة المجتمعــية

ــق بتجربــة »الشــريك الأدبــي«، ومــا إن كانــت قــد عوََّضــت مســار الأنديــة الثقافــي بشــكل أفضــل، 
َ
وفيمــا يتعلَّ

ل جديــد جديــر بالالتفــات إليــه، وهــو مشــروع الشــريك الثقافــي، المتمثــل فــي 
ُ
ففــي رأيــي أننــا أمــام تشــكُّ

 مــا دامــت لديــه الرغبــة والاهتمــام بالثقافــة والأدب، ليقــدم 
ً
 ثقافيــاً

ً
أنْْ يصبــح المقهــى التجــاري شــريكاً

أنشــطة ثقافيــة وأمســيات أدبيــة. وعلــى العمــوم ففكــرة المقاهــي الثقافيــة ليســت جديــدة علــى الثقافــة 

المجتمعيــة، بــل متجــذرة فــي التاريــخ الثقافــي الســعودي، وهــذا التوجــه أعتقــد أنََّ مــن أهدافــه الرئيســة 

سـمي تـراث الثقاـفـي بـشـكل رـ يـاء الـ ـهـو: إحـ

بشــكل عــام، فلا أعتقــد أن يقدمــه »الشــريك الأدبــي« يُُعــوِِّض دورََ الأنديــة الأدبيــة، لكــن وفــي الوقــت نفســه، 

بـة »الـشـريك الأدـبـي« وـهـو ـفـي مرحلـتـه الأوـلـى فـمـن المبـكـر الحـكـم عـلـى تجرـ

 د. خليف بن صغير الشمري“
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لقــد شــهد العقــدُُ المنصــرم، أفــولََ نجــم الأنديــة 

والنمطيــة،  الأخطــاء،  تراكــم  نتيجــة  الأدبيــة 

وإســناد الأمــر إلــى أنــاسٍٍ تنقصهــم الخبــرة، ممــا 

 عنهــا لــدى الجمهــور الــذي 
ً
 ســياًئ

ً
ــد انطباعــاً

َ
ولَّ

بعــدم فائدتهــا  لا يحضــر نشــاطاتها لاعتقــاده 

ــه.  بالنســبة ل

كمــا ذهبــت ميزانيــات الأنديــة الأدبيــة فــي أمــور 

الضعيفــة،  كالجوائــز  الثقافــة  تخــدم  لا  جانبيــة 

الطباعــة،  يســتحق  لا  بعضهــا  التــي  والكتــب 

 
ً
والمناســبات التــي جعلــت مــن النــادي مطبخــاً

د. سعد الثقفي
“كاتب

“  د. سعد الثقفي

 ومنجزاتهــا، 
ً
 لتســمين الأجســاد لا لتثقيــف العقــول. وكانــت ميزانيــات الأنديــة الأدبيــة لا تتناســب أبــداً

ً
ومكانــاً

وتتفــاوت فــي نشــاطاتها وفــي بعــض المــدن التــي فيهــا أنديــة أدبيــة لــم يكــن هنــاك مــن أدبــاء، مــع الأســف. 

إنََّ الخطــأ تترتــب عليــه أخطــاء، والمشــرعون منــذ البــدء فرّّقــوا بيــن الفنــون بســائر أنواعهــا والأدب بوصفــه 

 بــأنََّ الأنديــة الأدبيــة )للنخبــة( وجمعيــات الثقافــة والفنــون )شــعبية( وهــذا حــدث لأنََّ 
ً
ّـد انطباعــاً

ل�
كتابــة، وهــذا و

، وأصبحــت أشــبه بقســم أدبــيِِّ فــي كليــة 
ً
، ولــم يكــن شــاملاً

ً
 ناقصــاً

ً
الأنديــة الأدبيــة قــد عرّّفــت الثقافــة تعريفــاً

لـغـة عربـيـة

هــذا خطــأ فــادح، ويــدل علــى عــدم دراســة القــرار بشــكل جيــد مــن قبــل الــوزارة، وقــد كتبــت عــن هــذا فــي مجلــة 

»اليمامــة«، فيفتــرض أن يتــم إنشــاء بيــت للثقافــة فــي ســائر مــدن المملكــة، ويكــون واجهــة لهــذه المدينــة 

ويضــم ســائر الفنــون وتتحقــق فيــه شــمولية الثقافــة )راجــع: فكــرة الثقافــة لتيــري إيغلتــون(، وأن تحفــظ 

الــوزارة تركــة الأنديــة الأدبيــة مــن كتــب ومحاضــرات وتســجيلات وأن توظِِــف كل هــذا فــي خدمــة الثقافــة، بحيــث 

الأدبيــة  الأنديــة  نخبويــة  مــن  نشــتكي  كنــا 

الأدبــي  الشــريك  فجــاء  شــعبيتها،  وعــدم 

النخبــة( )ثقافــة  مفهــوم  ليكــرّّس 
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الأدبيــة  الأنديــة  نخبويــة  مــن  نشــتكي  كنــا 

الأدبــي  الشــريك  فجــاء  شــعبيتها،  وعــدم 

النخبــة( )ثقافــة  مفهــوم  ليكــرّّس 

ويكــون   ،
ً
مــثلاً الثقافيــة  القنــاة  علــى  يعــرض 

 عبــر الفضــاء للاســتفادة منــه، فهــذا 
ً
موجــوداً

ــة. 
َ

ــه الأرََضَ ــم أن تأكل إرث نصــف قــرن، ومــن الظل

المفــروض تحفــظ الــوزارة لنــا كمثقفيــن نتاجنــا 

ولا ندفــع ثمــن قــرار غيــر مــدروس، لــم يؤخــذ 

فيــه رأينــا ولا ذنــب لنــا فيمــا يحــدث فــي الأنديــة 

الأدبيــة بســبب تصرفــات مجالســها التــي فهمــت 

.
ً
 قاـصـراً

ً
الثقاـفـة فهـاًم

ولا زال بإمــكان الــوزارة جمــع الجمعيات والأندية 

 وتزويــده بمســرح ومكتبــة، وأن يكــون هنــاك موظفــون 
ً
الأدبيــة تحــت مظلــة )بيــت الثقافــة( وجعلــه أكثــر توهجــاً

هـم مثقـفـون، ويـجـب أن يبقوا كذلك بـل ـ ـمـن قـبـل اـلـوزارة ولا علاـقـة للمثقفـيـن ولا للأكاديميـيـن بالتعييـنـات، ـ

ــر فــي 
ّ
فــي هــذا الإطــار فتعكــس تجربــة الشــريك الأدبــي واقــع نظــرة الــوزارة للثقافــة )أو علــى الأقــل مــن فكّ

الشــريك الأدبــي(، فقــد عجــزت الــوزارة أن تخــرج بالثقافــة إلــى الشــارع )كالــذي نــراه فــي العالــم(، وكنــا نشــتكي 

ـمـن نخبوـيـة الأندـيـة الأدبـيـة وـعـدم ـشـعبيتها، فـجـاء الـشـريك الأدـبـي ليـرّّكس مفـهـوم )ثقاـفـة النخـبـة(

 ربمــا لــم أكــن أريــده لــولا طلبــات النــادل 
ً
: أذهــب لمقهــى لا يتجــاوز رواده أصابــع اليــد وأشــرب شــياًئ

ً
فمــثلاً

؟ وكل هــذا مــن أجــل محاضــرة! أعتقــد أننــا نحتــاج إلــى بيــت ثقافــة بــه مســرح يصلــح 
ً
المتكــررة: هــل تريــد شــياًئ

للمناشــط الثقافيــة، وبالإمــكان تقديــم كل شــيء فيــه وتزويــده بــكل مــا يحتاجــه الجمهــور مــن أجــل أن يحــسّّ 

ـبـأنّّ ـهـذا الـمـكان يحتوـيـه

نحــن لا نحتــاج الابتــداع فــي الثقافــة، وعلينــا أن نطــوف العالــم ونشــاهد كيــف يتعاطــى الفعــل الثقافــي، ولا 

مانــع مــن استنســاخ تجربتــه. أعتقــد بمســؤولية الــوزارة وواجبهــم فــي أن يعيــدوا النظــر فــي كل المعطيــات 

، ومتــى كانــت 
ً
الثقافيــة بمــا فــي ذلــك الشــريك الأدبــي الــذي ابتدعــه مــن يريــد أن تكــون الثقــاة بقــرة حلوبــاً

الثقافــة فــي دول العالــم الثالــث كذلــك؟ وعليــه أن يترجََّــل عــن برجــه العاجــي وينظــر لحــال الثقافــة فــي بلــدان 

العاـلـم الثاـلـث

“ “ د. سعد الثقفي  د. سعد الثقفي
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، ولا يمكــن 
ً
انطلقــت تجربــة الأنديــة الأدبيــة منــذ العــام 1395هجــري، أي أنََّ عمــر التجربــة حــدود خمســين عامــاً

جديــد،  بــكل  الثقافيــة  الســاحة  ت 
َ
غــذَّ فقــد  يتجاوزهــا،  أو  يغفلهــا  أن  أو مســتفيد  متابــع  أو  لأي مســؤول 

ــت تقديــم المبــدع، وطباعــة المنجــز المحلــي، 
َ
وفتحــت الأبــواب علــى الاتجاهــات الثقافيــة خلال مســيرتها، وتبنَّ

واســتقطاب المثقفيــن الشــباب، ودعمهــم وتشــجيعهم علــى الحضــور والمتابعــة والمشــاركة والممارســة 

للفــعل الثقاــفي

كذلــك فقــد أشــركت الوافديــن مــن المثقفيــن فــي كل مناحــي المعرفــة، ســواءًً أولئــك الذيــن قدمــوا للعمــل 

إلــى مجــرد  ليتحــول  الحلــم  هــذا  هــوى  لقــد 

الحــارس مســاءًً،  يفتحهــا  مؤسســة حكوميــة 

وقــد يحضــر الطاقــم الإداري ويمــرون دقائــق 

الحضــور  إثبــات  مــن  نــوع  فــي  يغــادرون  ثــم 

وإبــراء الذمــة لا أكثــر

فــي التدريــس الجامعــي أو التعليــم العــام، أو 

العمــل الإعلامــي والصحفــي، حيــث أتاحــت لهــم 

ثقافــة شــابََّة  تأســيس  فــي  للإســهام  الفرصــة 

الجديــد،  بأســباب  وتأخــذ  الأصالــة،  علــى  تتكــئ 

الثقافــي،  الحــراك  مــن   
ٌ

حالــةٌ لت 
َ
تشــكَّ أنْْ  فــكان 

كــونََ  تكرارهــا،  يمكــن  لا  مختلفــة   
ٌ

تجربــةٌ ونمــت 

الأنديــة قــد تأسََّســت فــي مرحلــة كان يســودها 

 ثقافــي، مــع وجــود شــباب متلهــف لبنــاء 
ٌ

فــراغٌ

المحلــي  وحضورهــم  ووجودهــم  معارفهــم 

والعربــي أســوة بمشــاهير الثقافــة فــي العالــم العربــي والغربــي، ومــا حققــوه مــن إنجــازات تســتحق الاقتــداء 

آنــذاك. 

كان الأدبــاء الــرواد الســعوديون يعملــون بهمــة وإخلاص ومســؤولية للحــاق بمــن قطعــوا مســافات وعشــرات 

 د. عائشة يحيى الحكمي
“باحثة وقاصة

“ د. عائشة يحيى الحكمي
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العقــود الخمســة فــي مراحــل  اتجــاه، وهــذه   فــي كل 
ً
المحلــي متابعــاً الثقافــي  المنجــز  الأعــوام لجعــل 

التحــولات الســريعة الحماســية محــدودة، ولا يمكــن الحكــم علــى نتائجهــا بالعمــق والتأثيــر الفعــال المأمــول، 

، والــذي نقطــف ثمــاره الآن. 
ً
لكــن علــى الرغــم مــن قصــر هــذه المــدة إلا أنــه يصعــب إغفــال تأثيرهــا الأوســع زمنــاً

 لتوهــج الأنديــة، حيــث تمــر بحالــة مــن شــبه الإغلاق، فــي وضــع 
ً
علــى أننــا نشــهد فــي الأعــوام الأخيــرة انحســاراً

مؤـلـم لا يـسـر، ويصـعـب عـلـى أـهـل تـلـك المؤسـسـات وروادـهـا

لقــد حلــم الأدبــاء والشــعراء والمثقفــون بهــذه الأنديــة وبنوهــا مــن الفكــرة إلــى المؤسســة الثقافيــة والصــرح 

والكيــان المــادي، ثــم هــوى هــذا الحلــم ليتحــوََّل إلــى مجــرََّد مؤسســة حكوميــة يفتحهــا الحــارس مســاءًً، مــن 

كــم هــو مؤلــم أن يُُعقــد اجتمــاع مجلــس إدارة 

لإقامــة  مدرســة  طلــب  مناقشــة  يتــم  حتــى 

بمكافــأة  الأعضــاء  يفــوز  والنتيجــة  فعاليــة، 

للمدرســة، فالنــادي مــكان  ر 
َ
الجلســة، ويُُعْْتــذَ

مقــدس يصعــب العبــث فيــه من وجهة نظرهم     

الثامنــة، وقــد يحضــر  إلــى  الســاعة السادســة 

ثــم  دقائــق  يمــرون  وقــد  الإداري،  الطاقــم 

يغــادرون فــي نــوع مــن إثبــات الحضــور وإبــراء 

الذــمة لا أكــثر

تكتــظ  القاعــات  لــة، 
َ
معطَّ الكيــان  مكونــات 

الصــدى،  صــوت  فيــه  يتــردََّد  المســرح  بالأتربــة، 

المكتبــة الضخمــة كانــت مكتبــة، ليتهــم يؤجــرون 

المســرح لفعاليــات المنطقــة أو إتاحــة الفرصــة 

للمؤسســات التعليميــة للإفــادة مــن المكتبــة 

اليوميــة.  الحيــاة  النــادي الأدبــي فــي أروقــة  والمســرح والقاعــات علــى الأقــل لاســتمرار تفعيــل صــوت 

يُُعََامــلُُ النــادي ككيــان مقــدََّس، ممنــوع الاقتــراب منــه حتــى لا يتســخ أو يعبــث بالأثــاث وتخريــب الإمكانيــات، 

 مــن الإجبــاري زيارتــه 
ً
وغيــر ذلــك مــن الأعــذار. كنــت أتوســل للطاقــم الإداري وأرجوهــم أن يكــون النــادي مكانــاً

 مــن قبــل مؤسســات التعليــم. 
ً
يوميــاً

كــم هــو مؤلــم أن يُُعقــد اجتمــاع مجلــس إدارة حتــى يتــم مناقشــة طلــب مدرســة لإقامــة فعاليــة، والنتيجــة 

 لأنََّ النــادي مــكان مقــدس يصعــب العبــث فيــه!
ً
ر للمدرســة نظــراً

َ
يفــوز الأعضــاء بمكافــأة الجلســة، ويُُعْْتــذَ

“ د. عائشة يحيى الحكمي
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مــارََس فيــه كل الفعاليــات الثقافيــة، ويتــاح فيــه 
ُ
المســمى النــادي الأدبــي الثقافــي هــذا يعنــي أنــه مقــر تُ

طــرحُُ كل المعــارف والعلــوم الفكريــة والمجتمعيــة دون حــدود. هــذا مــا تنــص عليــه آليــة العمــل فــي النــادي 

هــو المفتــرض كمــا يلــوح مــن اســمه، ومتــاح للإدارة التصــرف بأريحيــة والانــطلاق فــي كل مجــالات الفكــر لكــن 

وـفـق ـسـعة أـفـق مجـلـس الإدارة

مــع الأســف تســعى عديــد مــن مجالــس الإدارات إلــى التقنيــن وعــدم الميــل إلــى إتاحــة الفــرص لــكل المثقفيــن 

 يتحكــم المــزاج الخاص 
ً
لطــرح أفكارهــم والتلويــح باســتمرار بمســألة الملاحظــات علــى بعــض المتحدثيــن، وأحيانــاً

فــي اختيــار الموضــوع والمتحــدث. 

 يســمح بالتنــوع، وأحيانــا ينحســر 
ً
ووفــق تجربتــي، لاحظــت تحكــم ميــول الأعضــاء فــي نوعيــة المناشــط، فأحيانــاً

ل لهــم، ولا يوجــد دور فاعــل للجمعيــة العموميــة للمســاءلة والمحاســبة، 
َ
فــي المجــال الأدبــي، فالأمــر مــوكَّ

وفــرض رأيهــا فــي تفعيــل وتنويــع برامــج النــادي، فكانــت بيــن فتــرة وأخــرى تــدرج مناشــط منبريــة فــي مجــالات 

“ د. عائشة يحيى الحكمي

وفــق تجربتــي لاحظــت تحكــم ميــول الأعضــاء 

يوجــد دور فاعــل  المناشــط، ولا  نوعيــة  فــي 

للجمعيــة العموميــة للمســاءلة والمحاســبة، 

وفــرض رأيهــا فــي تفعيــل وتنوع برامــج النادي

تاريخيــة طبيــة علميــة فلســفية فنيــة  أخــرى 

فــي مرحلــة الازدهــار. 

ولا  الأدبــي  الخــاص  لا  الراهــن،  الوقــت  وفــي 

ومســؤولية  أهميــة  يشــكل  الثقافــي  العــام 

فــي إدارة النــادي، فبيــن فتــرة وأخــرى يقــدم 

صــوم  ثــم  أمســية،  أو  محاضــرة  أو  برنامــج 

اــستحياء. عــلى  فعالــية  ـجع  وترـ طوــيل، 

أؤكــد أنََّ مســألة هيمنــة الأكاديمــي والأدبــي 

البحــت فــي بعــض المناشــط مجــرد اتهــام ومحاولــة للتقليــل مــن شــأن ومكانــة الأكاديمــي والأدبــي لا أكثــر، 

 للتقديــم، ومــن يرغــب فــي غيــر الأكاديمــي عليــه أن يقــدم نفســه وأفــكاره وإقناع 
ً
فالأكاديمــي مســتعد دومــاً

جهــاز النــادي بحضــور كل أصــوات المعرفــة وكل الاتجاهــات.  إذا كان للجمعيــة العموميــة دور فاعــل ســيتغير 

الـحـال
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وواقــع الحــال، فأختلــف مــع قــرار الــوزارة، وأحتــرم الرؤيــة التــي يتركــز عليهــا القــرار، غيــر أنــي أرى أن تبقــى 

ــح المعمــول بهــا، ولا يمكــن  ــر آليــة العمــل واللوائ ــرة بعــد تغيي ــة قويــة مؤث الأنديــة الأدبيــة الثقافيــة، فاعل

ــار بعنايــة وقــادر علــى تحقيــق أهــداف  ــه يخت ــادي إلا إذا كان كل مســؤول في ــة ودور فاعــل للن تحقيــق هيب

النــادي الشــمولية كنــادي أدبــي ثقافــي. وكــم هــو مؤســف أن تشــطب الأنديــة مــن الذاكــرة الثقافيــة، مــع 

صـة الكافـيـة ـكـي تـسـهم ـفـي منـجـزات قادـمـة َـح الفرـ
ـنَ
م

ُ
اعتـقـادي بأنـهـا ـلـم تُ

لمــت بمجــرََّد تعرُُّضهــا لحالــة عــدم تــوازن، ولا بــدََّ أن تنظــر وزارة الثقافــة 
ُ
الأنديــة أســاس صناعــة الثقافــة، وقــد ظُ

. إنهــا مؤسســات ثقافيــة كبيــرة ومهمــة وهــي أحــد روافــد الدولــة 
ً
 ثقافيــاً

ً
بعنايــة ومســؤولية إلــى 16 ناديــاً

لنـشـر الثقاـفـة والوـعـي ورعاـيـة الفـكـر ونـشـره، ومازاـلـت مهـمـة ـلـكل مثـقـف ـفـي أي منطـقـة.

القضيــة تحتــاج إلــى التعامــل معهــا بحكمــة وبعــد نظــر، وليــس بعجــز وفشــل ونظــرة يائســة فــي عــدم إيجــاد 

الــوزارة والمثقــف صياغــة لوائــح الأنديــة وإدارتهــا بشــغف  حلــول لتجــاوز أزمــة إدارة الأنديــة، إذا أحســنت 

ئـة الترفـيـه ـسـتتغير الموازـيـن تـح كـمـا ـهـو ـحـال هيـ ومـسـؤولية وفـكـر منفـ

ــات المعقولــة لاســتمرار الأنديــة، فهــي ليســت جمعيــات أهليــة لتنتقــل إلــى   الإمكان
ُ

ر الــوزارةُ
ِ

ســخِّ
ُ
ولابــد أن تُ

 إلــى جنــب مــع أخواتهــا 
ً
تجربــة القطــاع غيــر الربحــي، إذ الأنديــة أحــد ركائــز صناعــة النهضــة الثقافيــة، جنبــاً

)الجامعــات، والمكتبــات، والصحــف والمــجلات، والمهرجانــات والمؤتمــرات(، ومــن الصعوبــة شــطب أحدهــا، 

 الجديــدُُ ويُُطــوََّر القديــم، ويُُدْْعــم، وبذلــك يكــون مســتقبلُُ الثقافــة فــي أمــان. 
ُ

وإنمــا يُُضــافُ

 للشــاعر المكــي 
ً
أرجــو عــدم شــطب النــادي الأدبــي الثقافــي مــن الوجــود، وأســتحضر فــي هــذا المقــام أبياتــاً

أحمــد الغــزاوي، حيــن افتتــح أول نــادي فــي مكــة المكرمــة، وقــد تقــدم بــه العمــر، إذ كان يتمنــى مثــل هــذه 

الأندـيـة ـفـي ـشـبابه، فأطـلـق عـنـان ـشـعره وـقـد حـضـر حـفـل الافتـتـاح:

ألا ليتني بين الشباب المثقف             أهيب بهم في كل )نادٍٍ( بموقفي

وددت لوأني اليوم في ميعة الصبا        وأني أباري الطير دون توقف

وفــي هــذا الإطــار، فإنــي أؤيــد بقــوة دمــج الأنديــة الثقافيــة مــع فــروع جمعيــة الثقافــة والفنــون، والتركيــز 

“ د. عائشة يحيى الحكمي
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فــي الشــمولية الثقافيــة يضبــط العمــل ويوحــد 

ويتيــح  المنافســات،  فتيــل  ويشــعل  الجهــود 

التنــوع للجميــع فــي كيــان واحــد تحــت ســقف 

واحــد وفــق لائحــة واحــدة، تحــت اســم النــادي 

الثقافــي العــام ينــدرج فــي هيكلــه نــادي كــذا 

ونــادي كــذا. أمََّــا المراكــز الثقافيــة، فقــد نظمــت 

 عشــرات النــدوات 
ً
الــوزارة منــذ أكثــر مــن 15 عامــاً

واللقــاءات لدراســة الفكــرة وفــق لائحة مقترحة، 

والــسالفة طاــلت دون نتيــجة تذــكر

أؤيــد بقــوة دمــج الأنديــة الثقافيــة مــع فــروع 

فــي  والتركيــز  والفنــون،  الثقافــة  جمعيــة 

ويوحــد  العمــل  يضبــط  الثقافيــة  الشــمولية 

ويتــاح  المنافســات،  فتيــل  ويشــعل  الجهــود 

التنــوع للجميــع فــي كيــان واحــد تحــت ســقف 

واحــد وفــق لائحــة واحــدة

أمََّــا عــن تجربــة »الشــريك الأدبــي« فهــي مــا زالــت فــي البدايــة، ومــا زال يُُنظــرُُ لهــا بعــدم التقبــل مــن الكثيريــن، 

بســبب الصــورة النمطيــة للمقهــى. نحــن الآن فــي النســخة الثالثــة مــن انطلاقــة »الشــريك الأدبــي«، ومــا 

زال دورالشــريك غيــر واضــح، ومــا زال المثقــف يتوجََّــس مــن حضــور فعاليــة الشــريك الأدبــي. كمــا أنََّ جمهــور 

ــف علــى الموضــوع والضيــف والدعايــة اللازمــة. 
َ

النــادي هــو نفســه فــي الشــريك، ونســبة كثافــة الحضــور تتوقَّ

، والفئــة المســتهدفة، وهــي رواد المقهــى خــارج نطاق 
ً
فالذيــن يشــاركون والذيــن يحضــرون لا يختلفــون كثيــراً

المثقــف، لــم ألمــس حضورهــم. مــرة واحــدة لاحظــت فتــاة مــن المرتاديــن تقــف وتتابــع الحــوار بيــن الحضــور، ثــم 

شــاركت وفرحــت بدخولهــا فــي الحــوار كذلــك احتفــى بهــا المقهــى وحضــور الأمســية. 

أنــه مــن الصعوبــة أن يحــول   أرى 
ْ
إذْ الثقافــي للأنديــة مســألة جوهريــة،  المســألة فــي تعويــض المســار 

»الشــريك الأدبــي« المســار الثقافــي للنــادي الثقافــي، فلــكل قطــاع مســاره واهتمامــه وأهدافــه وخططــه، 

، ويعمــل علــى إنتــاج مــجلات ثقافيــة يشــارك فــي تحريرهــا مثقفــون علــى الصعيــد المحلــي 
ً
النــادي يطبــع كتبــاً

بـي والعالـمـي، ويقـيـم مؤتـمـرات وملتقـيـات، ويدـفـع مكاـفـآت مغرـيـة محـفـزة والعرـ

النــادي مؤسســة شــبه حكوميــة لهــا هيبــة ومكانــة مختلفــة. كيــف ننســى التظاهــرة الثقافيــة والإنســانية 

الأكثــر مــن مهمــة علــى هامــش ملتقــى أي نــادي أدبــي، كانــت الــوزارة تســخر إمكانياتهــا لدعــم النــادي، 

لت إلــى الذاكــرة الثقافيــة بفــرح. 
َ
 لكنهــا حالــة تســلَّ

ً
ــاً  مادي

ً
والمســألة ليســت هــدراً

“ د. عائشة يحيى الحكمي
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َـة« الوقــت الحاضــر، يســعى  للشــريك الأدبــي لوائــح واشــتراطات وإدارة مغايــرة وجــو آخــر. الشــريك الأدبــي »هب�

صاحبــه للوفــاء بشــروط الــوزارة لكــي يفــوز فــي نهايــة الموســم، وقــد يكــون صاحــب الشــريك ليــس ممــن 

يهتــم أو يرعــى الثقافــة، وإنمــا البحــث عــن فرصــة التســويق للمقهــى وفــرص أكثــر فاعليــة وشــهرة. أشــعر 

 مــا تتــوارى 
ً
ذ بشــي مختلــف، ولكــن ســريعاً

َ
أنََّ عمــل »الشــريك الأدبــي« مثــل عمــل الوجبــات الســريعة، أتلــذَّ

المتعــة الدائمــة. ومــع ذلــك، فلســت رافضــة لوجــود الشــريك الأدبــي، فحضــوره بــدأ يتســع كأحــد روافــد التطــور 

المعرفــي، وليــس كرافــد بديــل للنــادي، والمفتــرض العمــل علــى الجانبيــن كرافديــن مختلفيــن يســهم كل 

منهـمـا ـفـي أداء دوره ـفـي التـحـول الثقاـفـي الجدـيـد وـفـق المـسـتجدات

الحاضــر،  الوقــت  »هبََّــة«  الأدبــي  الشــريك 

يســعى صاحبــه للوفــاء بشــروط الــوزارة لكــي 

يكــون  وغالبــا  الموســم،  نهايــة  فــي  يفــوز 

صاحــب المقهــى ممــن لا يهتمــون بالثقافــة، 

المقهــى لتســويق  فرصــة  عــن  يبحــث  وإنمــا 

“ د. عائشة يحيى الحكمي
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بشــكل  الأدبيــة  الأنديــة  عطــاء  تقهقــر  لقــد 

تدريجــي وأصيــب بعضهــا بالجلطــة الثقافيــة، 

 وهجهــا 
ُ

 مشــاركاتها وتوقــفُ
ُ

ــةُ
َ
ويؤكــد ذلــك قلَّ

والثقافــي الأدبــي 

لا نســتطيع تقييــم تجربــة الأنديــة الأدبيــة واختزالهــا فــي عشــر ســنوات وإغفــال تلــك الجوانــب المضيئــة فــي 

عشــرات الســنين التــي مضــت. وبحكــم خبرتــي فــي أدبــي الباحــة فقــد بلغنــا الآفــاق بمــا قدََّمنــا مــن برامــج 

ــا فــي  ــاك أنديــة مثلن وملتقيــات فــي الروايــة والشــعر والقصــة وفــي طباعــة الكتــب ونشــرها وبالتأكيــد هن

عطائــها

وإذا مــا حصرنــا التقييــم فــي العقــد الأخيــر، فقــد تقهقــر عطــاء الأنديــة الأدبيــة بشــكل تدريجــي وأصيــب بعضهــا 

 وهجهــا الأدبــي والثقافي لأســباب بعضها معلوم، 
ُ

 مشــاركاتها وتوقــفُ
ُ

ةَُ
ل�
بالجلطــة الثقافيــة، ويؤكــد ذلــك ق

رأتهــا  تنظيميــة  لأســباب  راجــع  الآخــر  والبعــض 

علــى  البقــاء  وعــدم  التطويــر  بــاب  مــن  الــوزارة 

 فــي 
ً
 ونثــراً

ً
جانــب واحــد قــد يمثلــه الأدب شــعراً

ظــل انفتــاح آفــاق الثقافــة فــي معناهــا الواســع 

الــذي يتســق مــع رؤيــة المملكــة 2030م

جاهــدة  الأنديــة  بعــض  حاولــت  فقــد  وبالتالــي 

قــد  التــي  الأضــرار  بأقــل  ولــو  العطــاء  مواصلــة 

تلحــق بالنــادي، إلا أنََّ بعضهــا الآخــر أصبــح قــاب 

التوقــف، وعندمــا  مــن شــبه  أدنــى  أو  قوســين 

عبد الله أحمد غريب
ً
“نائب رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة سابقاً

“ عبد الله أحمد غريب
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تســأل عــن الســبب، يقولــون: بســبب الدعــم المالــي، إمََّــا بتوقفــه، أو تأخــره، أو بعــدم قناعتهــم بمقــداره 

المعتــاد، فــكان أن توقفــوا إلا مــن المشــاركات مــع نظرائهــم فــي بعــض الملتقيــات كمــا فــي ملتقــى النــص 

بــجدة عــلى ــسبيل المــثال

لقــد تأسســت الأنديــة الأدبيــة بهــدف نشــر الثقافــة فــي المجتمــع المحيــط وكانــت كلمــة »الثقافــي« مضافــة 

إلــى ناديــي الريــاض وجــدة، ثــم تلتهــا الأنديــة فــي ســنوات مــا بعــد التوسُُّــع، ومــع ذلــك فقــد حصــرت الأنديــة 

نشــاطاتها فــي مجــال الأدب الــذي يُُعنــى بالشــعر والروايــة والقصــة وبعــض الدراســات الأدبيــة، وتركــز ذلــك 

ـفـي ملتقياتـهـا كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي ملتـقـى الـنـص بـجـدة، والرواـيـة بالباـحـة، عـلـى ـسـبيل المـثـال

الشــامل  مفهومهــا  فــي  الثقافــة  تكــن  لــم 

ضمــن اهتمامــات الأنديــة الأدبيــة، بــل عاشــت 

بعضهــا حالــة تنافــر فيمــا بينهــا وبيــن جمعيات 

الثقافــة والفنــون، وكذلــك الصالونــات الأدبيــة.

وعلــى هامــش بعــض هــذه الملتقيــات، أضيفــت 

ــون التشــكيلية لمــلء الفــراغ بيــن  معــارض الفن

الجلســات، فيمــا لــم تكــن الثقافــة بمفهومهــا 

الشــامل ضمــن اهتمامــات الأنديــة الأدبيــة، بــل 

عاشــت بعــض الأنديــة حالــة تنافــر فــي مــا بينهــا 

وكذلــك  والفنــون،  الثقافــة  جمعيــات  وبيــن 

ازدواجيــة  هنــاك  فكانــت  الأدبيــة،  الصالونــات 

وعــدم  الأداء،  فــي  وتنافــر  المفاهيــم،  فــي 

تنســيق، حتــى إنــه فــي بعــض المناطــق كانــت 

 ،
ً
تقــام نشــاطات متشــابهة فــي جغرافيــة متقاربــة المــكان والزمــان، وكانــت لهــا أســبابها المفتعلــة أحيانــاً

 شــبه تــام بيــن الأنديــة والجمعيــات والصالونــات علــى غــرار 
ً
وغيــر التنســيقية أحاييــن أخــرى، ولــم نجــد انســجاماً

 .
ً
الانـسـجام اـلـذي نـجـده ـفـي ـجـدة ـمـثلاً

َـق بنشــاطاته منســجما مــع رؤيــة المملكــة 2030م التــي تهــدف 
ل�
ويأتــي التوجــه للقطــاع غيــر الربحــي ومــا يتع

مــن الناحيــة الثقافيــة إلــى التنويــع فــي العطــاء والــذي ينضــوي تحــت قبتــه المجــال الأدبــي كأحــد فــروع 

“ عبد الله أحمد غريب
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الثقافــة. وفــي رأيــي، فــإنََّ الأنديــة الأدبيــة لــن تســتطيع ســدََّ حاجتهــا الماديــة مــن القطــاع غيــر الربحــي الــذي 

، لأنََّ بعــض 
ً
يعتمــد علــى الهبــات والمنــح مــن رمــوز المجتمــع كرجــال الأعمــال، وقــد تتوقــف مســيرتها تمامــاً

مســؤولي الأنديــة يــرون بــأن التزاماتهــا الماديــة المتمثلــة فــي إنفــاق مليــون ريــال المقــرر كدعم مــن الوزارة، 

لا تفــي بمصاريــف النــادي التــي تتنــوع بيــن مكافــآت وطباعــة كتــب وإقامــة أمســيات وملتقيــات، وبالتالــي فمــا 

لــم يســتمر الدعــم كمــا هــو، علــى أقــل تقديــر، فســتتوقف الأنديــة، وقــد يســتقيل بعــض رؤســائها لهــذا الســبب 

هـم ـمـن وجـهـة نظرـ

ولــو نظرنــا لمســيرة الأنديــة الأدبيــة بالــذات فإنهــا مســيرة كان لهــا دور كبيــر فــي التعريــف بمنتجنــا الأدبــي 

ومــن يقــف وراءه مــن الهــواة والمتخصصيــن والمحترفيــن فــي مجالاتهــا التــي كانــت تغذيهــا بنتاجهــا الأدبــي، 

حيــث كانــت بمثابــة مــدارس تشــجع الشــعراء والقاصيــن والروائييــن لنشــر إبداعاتهــم وطباعتهــا وتزييــن رفــوف 

المكتـبـات بـهـا، والمـشـاركة بـهـا ـفـي المـعـارض الدولـيـة للكـتـب داـخـل المملـكـة وخارجـهـا

هــو،  كمــا  الــوزاري  الدعــم  يســتمر  لــم  مــا 

بعــض  يســتقيل  وقــد  الأنديــة،  فســتتوقف 

رؤســائها لهــذا الســبب الجوهــري مــن وجهــة 

نظرهــم

يكــن هنــاك دعــم مــادي مــن وزارة  لــم   ولــو 

لمــا  واللاحقــة  الســابقة  بمســمياتها  الثقافــة 

اســتطاعت الأنديــة الأدبيــة القيــام بهــذا الــدور 

الريــادي المعتمــد علــى الصــرف المــادي الــذي 

الاجتماعــي  الدعــم  طريــق  عــن  يأتــي  لا  قــد 

الأهلــي أو ريــع مــا قــد تنتجــه الأنديــة مــن خلال 

مبيعــات كتبهــا فــي ظــل انحســار دور القــراءة 

الحديثــة  التقنيــة  علــى  والاعتمــاد  الورقيــة 

الرقمــية

 أنََّ الأنديــة الأدبيــة لــو اعتمــدت علــى آليــات برنامــج القطــاع غيــر الربحــي فســتتوقف 
ً
وبالتالــي، أعتقــد جازمــاً

جميعهــا، والشــواهد فــي الســنوات الأخيــرة أكبــر دليــل علــى تراجــع نشــاطاتها بشــكل كبيــر وواضــح، حتــى 

“ عبد الله أحمد غريب
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إنََّ بعضهــا لــم يعــد لديــه أي خطــط لاســتعادة 

وهــج نشــاطه الأدبــي فــي ظــل انعــدام الدعــم 

ــذا أتمنــى أنْْ تدعــم الــوزارة هــذه  المــادي، ول

الأنديــة، ولكــن علــى شــرط أن تكــون فــي ثــوب 

جدـيـد ربـمـا يأـتـي ـفـي ـسـياق ـهـذه المـحـاور

فــروع  مــع  الأدبيــة  الأنديــة  دمــج  فكــرة  أمــا 

الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون، فهي 

ــذت، وربمــا كنــت مــن 
ِ

فِّ
ُ
فكــرة رائعــة ورائــدة لــو نُ

 
ً
أوائــل مــن طالــب بهــذه الفكــرة حيــن كنــت نائبــاً

الأدبيــة  الأنديــة  نشــاطات  تراجــع  ظــل  فــي 

فقــد جــاء المقهــى الثقافــي ليكــون بمثابــة 

للنــادي الضــرار  الشــريك 

لرئيــس النــادي الأدبــي بالباحــة، ومــا زلــت عنــد رأيــي بــأن يتــم إعــادة تشــكيل المشــهد الثقافــي الأدبــي الفنــي 

مــن خلال الجمــع بيــن الفنــون الســبعة بمــا فيهــا الســينما تحــت قبــة واحــدة، وتحــت اســم »المركــز الثقافــي«، 

علــى أن تكــون هــذه المراكــز ذات شــخصية اعتباريــة ولهــا اســتراتيجيتها المنبثقــة مــن اســتراتيجية وزارة 

الثقاـفـة تـحـت إدارة واـحـدة ومجـلـس واـحـد

، وهــو مــا ســيحقق مفهــوم )القطــاع غيــر الربحــي( بمعنــى أنْْ 
ً
 ومــن الممكــن أنْْ يكــون هــذا المجلــس تطوعيــاً

، وفــي هــذا فوائــد كثيــرة، وبالــذات فــي الأنديــة التــي أنشــئت مقــرََّات لهــا بمواصفــات 
ً
 لا تكليفــاً

ً
يكــون تشــريفاً

تتســع لهــذه الأنشــطة المختلفــة، كمــا هــو الحــال فــي النــادي الأدبــي بالباحــة الــذي ســاهم فــي تهيئتــه رجــل 

الأعـمـال ـسـعيد العنـقـري الزهراـنـي

وأعتقــد أنََّ هنــاك مقــراتٍٍ لأنديــة أخــرى أقيمــت بتبــرع مــن رجــال الأعمــال كمــا هــو الحــال فــي حائــل وفــي جــدة، 

ولا يحضرنــي بقيــة الأنديــة، وســتكون هــذه المراكــز الثقافيــة علامــة مضيئــة لاســيما وأنََّ رؤيــة المملكــة قــد 

ــق الكثيــر مــن المنجــزات التــي جعلــت المملكــة فــي 
َ

 حقَّ
ً
 اســتراتيجياً

ً
جعلــت الثقافــة بمفهومهــا الشــامل هدفــاً

ــراث والمــوروث والفنــون وأتاحــت الفرصــة للمبدعيــن وشــجعت حضورهــم فــي  مصــاف الــدول المهتمــة بالت

أكـثـر ـمـن موـسـم وموـقـع عـلـى ـمـدار الـعـام

“ عبد الله أحمد غريب
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ــه نشــاط مشــهود، إلا أنََّ »الشــريك  بالنســبة لمقاهــي »الشــريك الأدبــي«، وإن كان بعضهــا، وليــس كلهــا، ل

الأدبــي« فــي كل مقراتــه علــى مســتوى المملكــة لــم ولــن يــملأ الفــراغ الــذي كانــت الأنديــة الأدبيــة الثقافيــة 

تشــغله بنشــاطاتها الأدبيــة، وذلــك لعــدة اعتبــارات، منهــا: أنََّ ضيــوف هــذه المقــرات تتكرر وجوههــم، وبعضها 

 محــدودة وفــق 
ً
مقــرََّات صغيــرة محــدودة المســاحة، وربمــا غيــر مهيــأة لهكــذا نشــاطات، والدعــوات أيضــاً

سـائل خاـصـة رـ

وفــي ظــل تراجــع نشــاطات الأنديــة الأدبيــة جــاء المقهــى الثقافــي بمثابــة الشــريك الضــرار للنــادي، بحرفــه 

نــرى المراكــز  أنْْ  النــادي المؤسســي، ولــذا آمــل  يــودون المشــاركة فــي مقــر  المتابعيــن والذيــن  أنظــار 

 فهــي الحــل الوحيــد لجمــع معطيــات الثقافــة والأدب والفنــون، وســتكون منــاراتٍٍ فــي كل 
ً
الثقافيــة قريبــاً

منطقــة ومحافظــة ســواءًً فــي مواقــع الأنديــة الحاليــة أو بإضافــة مواقــع جديــدة وفــق دراســات اســتقصائية 

موجــهة
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أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟
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تحــاول الأنديــة الأدبيــة الآن أن تتشــبََّث بخيــط 

تقليديــة  مناشــط  بإقامــة  وذلــك  حيــاة، 

زلنــا  لا  تقــول:  وكأنهــا  المرحلــة،  ـــها 
ْ
تْ
َ

جََاوََزَ
َ
تَ

ننتهــي ولــن  نغــرق،  لــن  حاضريــن.. 

يمكــن القــول إنََّ مراحــل تأســيس ونشــاط الأنديــة الأدبيــة كانــت متباينــة فــي الفعــل والتجربــة والتأثيــر والنتائــج 

والانتشــار، فبينمــا نجدهــا ذات حضــور وتأثيــر فاعــل ونوعــي وبامتــداد واســع ونتــاج ملمــوس فــي الثلــث الأول 

مــن ســنوات تأسيســها، نجدهــا تتراجــع بشــكل ملحــوظ فــي الثلــث الثانــي مــن تلــك الســنوات، وإن كانــت قــد 

ــعٌٌ منهــا مــن الناحيــة   بأنشــطتها بعــض الفعاليــات النوعيــة فــي بعــض ســنوات تلــك الفتــرة، وبــدا تراجُُـ
ْ

ــتْ ـ
َ

حََـقَ
ْ
ألْ

الإداريــة، وبقــاء معظــم رؤســاء مجالســها علــى كرســي الإدارة كل تلــك الســنين الطــوال؛ حتــى أطلقــوا علــى 

تلــك المقاعــد مقولــة طريفــة هــي: )المقاعــد الأبديــة لرؤســاء الأنديــة الأدبيــة!(. وصََـحِِـــبََ هــذا التراجــع الإداري 

ركودٌٌ في النشــاط، وتراجُُـــعٌٌ في الإبداع، وإســراف 

ـفـي اللا مفـيـد، وغـيـر ذـلـك

ثــم جــاءت الفتــرة الأخيــرة )العقــد الأخيــر( التــي 

 خلالهــا الجهــة المرجعيــة للأنديــة الخــروج 
ْ

ـــتْ
َ
حاولَ

تغييــر  ومحاولــة  الانتخابــات،  تجربــة  إلــى  بهــا 

ــت فــي ذلــك إلــى  ـجََـحْْـ
َ
الإدارات والأســماء، وقــد نَ

 
ً
حــد مــا، وفــي وقــت قصيــر وســريع، لكــن ســريعاً

مــا بــاءت هــذه التجربــة بالفشــل، وعــادت الــوزارة 

أعضــاء  تثبيــت  إلــى  الأنديــة  علــى  تشــرف  التــي 

مجالــس الإدارة، والتمديــد لهــم فــي مناصبهــم لأكثــر مــن مــرة، وانتهــى الأمــر فــي الوقــت الحالــي إلــى 

)التكلــيف.. حــتى إــشعار آــخر(

محمد الجلواح
سِِّـسٌٌ لنادي الأحساء الأدبي

َ
“شاعر وأديب عضوٌٌ مُُؤَ

“ محمد الجلواح
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والأنديــة الأدبيــة الآن وبعــد ذلــك كلــه أصبحــت 

تحــاول أن تتشــبََّث بخيــط الحيــاة، وذلــك بإقامــة 

وكأنهــا  المرحلــة،  ـــها 
ْ
تْ
َ

جََاوََزَ
َ
تَ تقليديــة  مناشــط 

تـقـول: لا زلـنـا حاضرـيـن.. ـلـن نـغـرق، وـلـن ننتـهـي.

وبكلمــة.. فــإن الأنديــة الأدبيــة بالمملكــة مــرََّت 

ثــم معدنــي، وأرى  ثــم فضــي  بعصــر ذهبــي 

اللــه  أنهــا قــد أدت دورهــا بمــا يكفــي، )وكثــر 

ـها( خيرـ

 علــى الأكاديمييــن فــي الأنديــة الأدبيــة 
َ
خِِــذَ

ُ
أُ

ورســائل  رســائلهم،  طباعــة  علــى   
ُ

التهافــتُ

إصــدارات  ضمــن  لتكــون  الأكاديميــة  زملائهــم 

لا  مواضيــعََ  بينهــا  أنََّ  وجدنــا  وقــد  النــادي، 

والثقافــة. للأدب  ـــةٍٍ 
َ
بِِـصِِـلَ  

ُ
ـمُُـــتُّ

َ
تَ

 كان غالبيــة 
ْ
وقــد بقيــت الأنديــة الأدبيــة فــي مراحلهــا الأولــى ـــ إلــى حــد كبيرـــ فــي ســياق أدبــي بحــت، إذْ

القائميــن عليهــا أدبــاء تقليدييــن، بذلــوا جهدهــم بمــا لديهــم مــن توجــه أدبــي؛ ثــم جــاءت المرحلــة التاليــة 

وهــي مرحلــة الأكاديمييــن الذيــن التحقــوا بمجالــس إداراتهــا، فاصطبغــت مرحلتهــم بالنمــط الأكاديمــي، وإن 

 عليهــم التهافــت علــى طباعــة رســائلهم، ورســائل 
َ
خِِـــذَ

ُ
كان لا يخلــو مــن وجــه أدبــي بشــكل أو بآخــر، وقــد أُ

ـــةٍٍ للأدب 
َ
 بِِـصِِـلَ

ُ
ـمُُـــتُّ

َ
زملائهــم الأكاديميــة لتكــون ضمــن إصــدارات النــادي، وقــد وجدنــا أنََّ بينهــا مواضيــعََ لا تَ

المتناديــن والمدعويــن فــي مناشــط هــذه  تــراث وثقافــة المجتمــع، وأنََّ  بُُعدهــا عــن  والثقافــة، وبخاصــة 

المرحــلة الأكاديمــية ــهم الأكاديمــيون وطلابــهم ــفي الأغــلب

َـق بقــرار تحويــل مؤسســات الأنديــة الأدبيــة إلــى القطــاع غيــر الربحــي، فعندنــا مثــلٌٌ خليجــي يقــول: 
ل�
وفيمــا يتع

ــاج إلــى  ــا الوجــه الآخــر للأمــر، فنحت ــة، أمََّ ــر درايــة ومعرفــة، هــذا مــن الناحيــة العامََّ ــصْْ(، أي أكث
َ

)الشــيوخ أبْْخَ

وقــت كافٍٍ لمعرفــة الجــدوى والنتائــج مــن هــذا التحويــل، فالقــرار هــو دخــول فــي تجربــة جديــدة وواســعة، 

وقــد يؤثــر ذلــك علــى النتــاج الأدبــي وفاعليتــه بشــكل عــام فــي ظــل توقــف الدعــم المــادي المعتــاد للأنديــة 

الأدبـيـة

“ محمد الجلواح
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وحــول فكــرة إدمــاج الأنديــة الأدبيــة مــع فــروع 

الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون وإعــادة 

تشــكيلها فيمــا يعــرف باســم المراكــز الثقافيــة، 

بذلــك  ناديــت  وقــد  بشــدة،  الأمــر  هــذا  فــأرى 

إذاعيــة  ولقــاءات  مقــالات  فــي  ســنوات  منــذ 

المراكــز  بتفعيــل  وتلفزيونيــة عديــدة، وطالبــت 

ثقافيــة  مراكــز  وإنشــاء  القائمــة  الثقافيــة 

أخــرى فــي مختلــف مناطــق المملكــة تتمََّضــن 
ً
مــاًع المؤســستين 

والجمعيــة،  النــادي  المؤسســتين،  دمــج  إنََّ 

ســيعزز مــن فاعليــة العمــل والإبــداع واتســاع 

المؤسســتين  لــدى  بمــا  والمناشــط  الثقافــة 

مؤسســة  فــي  لتصــب  وإمكانــات  تجــارب  مــن 

واحــدة. ثقافيــة 

إنََّ دمــج المؤسســتين، النــادي والجمعيــة، ســيعزز مــن فاعليــة العمــل والإبــداع واتســاع الثقافــة والمناشــط 

 
ً
بمــا لــدى المؤسســتين مــن تجــارب وإمكانــات لتصــب فــي مؤسســة ثقافيــة واحــدة، فالثقافــة ليســت أدبــاً

ً
 فـقـط.. ـبـل ـهـي الاثـنـان مـاًع

ً
فـقـط، ولا فنوـاًن

ثــم لمــاذا لا تحــاول وزارة الثقافــة الموقــرة الدخــول فــي هــذه التجربــة كمــا دخلــت فــي المحــاولات الراهنــة 

الأخــرى ثــم تنتظــر النتائــج؟

ومــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة والشــكلية ســتختفي )الفوبيــا( التــي يتوهمهــا البعــض مــن ولــوج إِِحـــدى 

المؤسســتين، يعنــي: الذيــن قــد لا يرغبــون أو يرتاحــون أو يتخوفــون مــن دخــول مبنــى )النــادي الأدبــي(، 

ســيدخلون مبنــى )المركــز الثقافــي( وهــم مســرورون، وفخــورون، وقــل الشــيء نفســه علــى مــن لا يــرون 

أهمـيـة ـفـي دـخـول مبـنـى )جمعـيـة الثقاـفـة والفـنـون( نـعـم أؤـيـد الفـكـرة، وأـنـادي بـهـا، وأتمـنـى تحقيقـهـا

بالنســبة لتجربــة »الشــريك الأدبــي«، ومــا إنْْ كانــت قــد عوََّضــت مســار الأنديــة الثقافــي بشــكل أفضــل؟ أقــول: 

ــة بالخبــرة، ذلــك أنََّ تجربــة »الشــريك  ـعََّـمََـ
َ
ــاجُُ إلــى نضــج وإدارة مُُـطَ  تحت

ُ
لا، ليــس بعــد.. فمــا زالــت هــذه التجربــةُ

الأدبــي« تبــدو قائمــة علــى العلاقــات القريبــة، ولا يعــرف القائمــون علــى أغلبهــا أســماء الأدبــاء والمثقفيــن 

“ محمد الجلواح
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 عــن أســماء أدبــاء المملكــة، أو العكــس!، وتعتمــد علــى شــباب قصيــري الخبــرة، بــل 
ً
فــي مناطقهــم فــلاًض

ــا بعضهــم لا علاقــة لــه بــالأدب ويخطئــون فــي الإملاء والنطــق والكتابــة وهــم يتصــدََّرون (يــا للأســف)  وجدن

 أدبيــة اســمها )الشــريك الأدبــي(
ً

جهــةً

هــذا مــن الناحيــة الإداريــة.. أمََّــا مــن الناحيــة المعنويــة فهــي تجربــة أظــن أنهــا ـــ وإن كانــت جديــدة علــى 

المجتمــع الســعودي ـــ إلا أنهــا لــن تحــل محــلََّ الأنديــة الأدبيــة ولــن تعوضهــا، وهــا قــد مضــى عليهــا أكثــر مــن 

عامــين، وــلم تــترك ذــلك الــصدى المأــمول منــها.
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أرى الأنديــة الأدبيــة كـ»بطــة عرجــاء« فــي هــذا 

تسّّــمر  قــد  الزمــن  وكأن  الثقافــي،  العــرس 

التــي  المزمنــة  القديمــة  المشــكلات  عنــد 

تعانــي منهــا، والنتيجــة أن كثيــرا منهــا أصبــح 

خــارج ســياق زمانهــا، غيــر قــادر علــى مواكبــة 

رؤيــة التحــول الســعودية 2030 وطموحاتهــا 

العملاقــة.

إذا تحدثنــا عــن العقــد الأخيــر، فإننــا نتحــدث عــن المرحلــة الذهبيــة التــي تمــرّّ بهــا الثقافــة الســعودية، حيــث 

أرســت »رؤيــة الســعودية 2030« التــي أعلنهــا ولــي العهــد الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، فــي 24 

أبريــل )نيســان( 2016، انطلاقــة جديــدة للثقافــة الســعودية باعتبارهــا أحــد أهــم محــركات التحــول الوطنــي نحــو 

التنمـيـة البـشـرية

تســعى »الرؤيــة« لتطويــر قطــاع الثقافــة فــي المملكــة، وتأســيس مراكــز حاضنــة للإبــداع، وتوفيــر منصــات 

للمبدعيــن للتعبيــر عــن أفكارهــم وطموحاتهــم، وكذلــك خلــق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمســرح، والســينما، 

والأنشــطة الفنيــة والتشــكيلية، وتحويــل الثقافــة 

النــاس،  بيــن  للتواصــل  رئيســي  عنصــر  إلــى 

ــز »الرؤيــة« اتجــاه  ورافــد للاقتصــاد، وكذلــك تعزي

الثقافيــة،  قاعدتهــا  توســيع  إلــى  الســعودية 

وتطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع الثقافــة والترفيــه 

معيشــية  مســتوى  تحســين  مــن  جــزءًًا  لتصبــح 

 
ً
 واقتصاديــاً

ً
 حضاريــاً

ً
المواطــن الســعودي، ورافــداً

لــلبلاد

 من كل ذلك؟
ً
لكنّّ أين الأندية الأدبية تحديداً

فــي رأيــي أنََّ الأنديــة مــا زالــت كـ»بطــة عرجــاء« فــي هــذا العــرس الثقافــي، وكأنََّ الزمــن قــد تســمََّر عنــد 

المشــكلات القديمــة المزمنــة التــي تعانــي منهــا الأنديــة: كمعضلــة اللائحــة، ومجالــس الإدارات الممــدََّد لهــا، 

 مــن هــذه الأنديــة أصبحــت خارج ســياق 
ً
والموازنــة، ونتائــج الانتخابــات المطعــون فــي بعضهــا، والنتيجــة أنََّ كثيــراً

زمانهــا، غيــر قــادرة علــى مســايرة حجــم الحركــة الثقافيــة الهائلــة فــي مفاصــل المجتمــع، وغيــر قــادرة علــى 

مواكبــة رؤيــة التحــول الســعودية 2030 وطموحاتـهـا العملاـقـة

ميرزا الخويلدي 
“كاتب ومحرر ثقافي

“ ميرزا الخويلدي 
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الأدبيــة  الأنديــة  تعانيــه  فمــا  الحــال،  وواقــع 

إدارة  فــي   
ً
فــشلاً أو  لائحــة،  مشــكلة  ليــس 

 فــي الموازنــة، ولا حتى في 
ً
انتخابــات، أو عجــزاً

)علــى  هيمــن  الــذي  المغلــق  الإداري  الإرث 

بعضهــا(، هــذا كلــه عــوارض لمــرض مزمــن هــو 

الفلــسفة الــتي تعــمل ــمن خلالــها الأندــية.

تنــصّّ اللائحــة الجديــدة للأنديــة الأدبيــة علــى 

لكــنّّ  منتجــة«،  تفاعليــة  أدبيــة  بيئــة  »خلــق 

 عــن 
ً
كيــف؟، و»بعــض الأنديــة« مــا زال منفــصلاً

مشــكلة  ليــس  الأدبيــة  الأنديــة  تعانيــه  مــا 

 
ً
لائحــة، أو فــشلا فــي إدارة انتخابــات، أو عجــزاً

الإداري  الإرث  فــي  حتــى  ولا  الموازنــة،  فــي 

هــذا  )علــى بعضهــا(،  الــذي هيمــن  المغلــق 

كلــه عــوارض لمــرض مزمــن هــو الفلســفة التــي 

تعــمل ــمن خلالــها الأندــية.

 عــن قــراءة التحــول الكبيــر فــي وعــي المجتمــع الــذي يعمــل وســطه، لــم تعــد الأنشــطة المنبرية 
ً
الواقــع، عاجــزاً

 عــن فهــم وفلســفة 
ً
 متقدمــاً

ً
التقليديــة تثيــر اهتمــام الجمهــور، العديــد مــن هــؤلاء أصبــح ينتــج ثقافــة ووعيــاً

تـلـك الأندـيـة

 لضمهــا للقطــاع غيــر الربحــي 
ً
 للكثيريــن، وإذا كان إجــراء وزارة الثقافــة حاليــاً

ً
 فحــال الأنديــة بــات مزعجــاً

ً
وحتمــاً

 
ً
ســيكون مــن شــأنه ضــخ دمــاء وروح جديدتيــن للعمــل الثقافــي؛ فهــذا إجــراء مهــم وفاعــل. وكــم دعََوْْنــا ســابقاً

للفصــل بيــن الإدارة التنفيذيــة وعضويــة مجلــس الإدارة فــي الأنديــة الأدبيــة، حيــث مهمــة مجالــس الإدارة أن 

تضــع السياســات الثقافيــة العامــة، ولكــن يتعيــن أن يتولــى تنفيذهــا فريــق مؤهــل ومــدرب ومتفــرغ فــي كل 

نــادٍٍ أدبــي، وطالبنــا أن تقــوم الأنديــة وكل مؤسســة ثقافيــة بالاســتثمار فــي تكويــن إدارة وســطى مختصــة 

ومدربــة علــى البرامــج الثقافيــة. وبالتالــي فــإذا جــاء القطــاع غيــر الربحــي بهيكلــة وتطويــر الأنديــة وتشــغليها 

فـع كفاءتـهـا واـسـهامها ـفـي العـمـل الثقاـفـي فـهـذا ـمـا ينتـظـره المثقـفـون عـلـى أـسـس حديـثـة ورـ

وبخصــوص فكــرة دمــج الأنديــة الأدبيــة مــع فــروع جمعيــة الثقافــة والفنــون، فأنــا مع تعــدد الوجهــات الثقافية، 

وتنــوع الخيــارات، إذ نحــن بحاجــة إلــى كل جهــد مؤسســي وخــاص وكل المبــادرات التــي مــن شــأنها إنعــاش 

الـسـاحة الثقافـيـة وتقدـيـم المـبـادرات وخـلـق جمـهـور متـنـوع.

“ ميرزا الخويلدي 



41

الموقف الثقافي، العدد الرابع - الأندية الأدبية

هنــاك مشــهد ثقافــي متحــرك يبــزغ فيــه شــبان ســعوديون حققــوا الإنجــازات المحليــة والعالميــة، وأصبحــوا 

محركـيـن للنـقـاش الثقاـفـي والـعـام ـفـي الفـضـاء الـسـيبراني، ـهـؤلاء لا يـجـب أن تـضيـق بـهـم القواـلـب الحالـيـة

وحــول تجربــة »الشــريك الأدبــي« فــأرى أنهــا لا زالــت فــي بدايتهــا، والأهــم أن تتحــول الثقافــة إلــى خبــز 

يومــي وأن تندمــج فــي حيــاة النــاس، الشــريك الأدبــي يوفــر منصــة تفاعليــة ملتصقــة بالجمهــور ويقــرّّب 

 أنْْ تتوســع هــذه المبــادرات لتشــمل العــروض المســرحية والفنــون التشــكيلية 
ً
الأديــب للنــاس. المهــم أيضــاً

ً
والصالوــنات الأدبــية الأهلــية ــمع فــسح المــجال للمــشاركين طبــاًع

“ ميرزا الخويلدي 
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فــي  هــو  هــل  المشــاهد  علــى  يختلــط  بــات 

قاعــة الطــرح الأكاديمــي أم فــي مركــز ثقافي 

أنــواع الفنــون، وكان أن  مســؤول عــن شــتى 

دعــت الحاجــة لأن يأتــي الضيــف وخلفــه ســيرة 

ذاتيــة علميــة وليســت ثقافيــة

فــي خضــمّّ مــا يطالعنــا مــن ترتيبــات البيــت الثقافــي الكبيــر )وزارة الثقافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية( 

ــا يلحــظ مــا طــرأ واعتــرى هــذه  ــة الجديــدة للنــوادي الأدبيــة الســعودية، فجميعن  بالهيكل
ً
ــداً ومــا يختــص تحدي

المعاقــل الثقافيــة الشــامخة خلال العقــد الأخيــر مــن عمرهــا الباهــي بعــد أن أكملــت مــن أيامهــا مــا يقــارب 

ــاءة ومضيئــة وذات قناديــل ثقافية زاهيــة يراها ويدركهــا كل المهتمين 
َ

النصــف قــرن مــن الزمــان كانــت فيــه وضَّ

والمنتميــن للثقافــة وجمهورهــا، حيــث خرََّجــت الأجيــال بعــد الأجيــال، وصانــت قيمــة النشــر العلمــي، وأغدقــت 

الجواـئـز عـلـى المبدعـيـن والمهتمـيـن بالقضاـيـا الثقافـيـة بـشـكلٍٍ ـعـام

الآنيــة  المرحلــة  لهــذه  الأنديــة  وصلــت  ثــمََّ 

المعاصــرة مــن فتــور الهمّّــة وضبابيــة العزيمــة 

وضعف الســواعد بعد أن أصبحت ذات مســتقبلات 

محــدََّدة وخاصــة، تبدأ بالهــرم الوظيفي وتنتهي 

بعلاقــات الأصدقــاء، واســتغلال معــارف الأصدقــاء، 

المواءمــة  مــن  نــوع  خلــق  إلــى  اضطرهــا  مــا 

والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع الأكاديمــي 

حتــى بــات يختلــط علــى المشــاهد هــل هــو فــي 

قاعــة الطــرح الأكاديمــي أم فــي مركــز ثقافــي 

مــسؤول ــعن ــشتى أــنواع الفــنون

حينهــا غابــت الوجــوه الشــابة والأجيــال الواعــدة عــن الأماكــن المتقدمــة لأســباب ربمــا فنيــة وربمــا تشــاركية، 

وهــي الآن تخشــى وتعانــي مــن قلــة المــورد وغيــاب النصيــر، وربمــا أنََّ مــا مضــى مــن قطيعــة طويلــة بيــن تلــك 

 مــن انســجام فيمــا يعــرف بمؤسســات 
ً
 واضحــاً

ً
 معــه اللقــاء مــع مــا نــراه جليــاً

ُ
النــوادي وأفــراد المجتمــع قــد يعــزُّ

القطــاع غيــر الربحــي الأخــرى مــن اســتدامة وتضافــر جهــود واعتــزاز بالثقــة بيــن الداعــم وبيــن المســتقبِِل مــن 

ّـة ّـة عاـمّ جـهـات نفعـيّ

نزال السعيََّد 
“كاتب

“ نزال السعيََّد 
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يناهــز  زمــن  إلــى  الثقــة  إعــادة  تحتــاج  ربمــا 

الآن  نحــن  وهــا  الســابق.  القطيعــة  زمــن 

أمــام عــودة راشــدة وشــاملة وباهــرة حينمــا 

الفنــون  كافــة  تقديــم  فــي  التشــاركية  نــرى 

الثقافيــة فــي هــذه المراكــز التــي باتــت تعانــق 

، ولربمــا قبــل أن نــرى هــذه الثمــار 
ً
الجبــال طــولاً

ســنجد  جديــد  مــن  تعــود  الباســقة  الثقافيــة 

بتأديتهــا  بــدأ  الــذي  الجديــدة  الأدوار   جمــال 

»الشــريك الأدبــي« وكأنــه أراد إنقــاذ الأداء عبــر 

نســيان النــص مــن العارضيــن الســابقين، مــع مــا 

بالمواهــب  الأدبــي  الشــريك  ملتقيــات  رحبــت 

والطاقــات الكامنــة والوجــوه الشــابة لتقديــم 

والمعرفــة  الثقافــة  صنــوف  مــن  لديهــم  مــا 

دون أن يبحثــوا ويفتشــوا فــي المعاجــم عــن 

مفــردات التــودد والتقــرّّب 

صرنــا نألفــه مــن ليــالٍٍ ســاحرة وباهــرة فــي ملتقيــات »الشــريك الأدبــي« الــذي رحــب بالمواهــب والطاقــات 

الكامنــة والوجــوه الشــابة لتقديــم مــا لديهــم مــن صنــوف الثقافــة والمعرفــة دون أن يبحثــوا و يفتشــوا فــي 

المعاــجم ــعن مــفردات الــتودد والتــرّّقب.

ولا يفوتنــا أن نشــير إلــى حداثــة تجربــة »الشــريك الأدبــي« التــي تحتــاج بطبيعــة الحــال فــي بداياتهــا إلــى 

تحديــد الخطــى وتنظيــم الوجهــات، كل ذلــك لا يدعونــا أن نصنــع القطيعــة مــع النــوادي الأدبيــة وننســى 

فضلــها الــسابق قــبل أن تتــحول إــلى ثلاــثة أقــسام ــفي نــظري:

• أولها نوادٍ كانت ولازالت في منطقة الضوء بتاريخها وعطائها.	

• ثانيها نوادٍ استطابت الوسط والتوسط وكافحت من أجل أن تكون على قيد البقاء.	

• ثالثهــا نــوادٍ فــي طريقهــا إلــى مــا يســمى بمنطقــة »العتمــة« مــن خــال رصــد المثقفيــن لمحدوديــة 	

وإنجازاتهــا.  منجزاتهــا 

أمََّــا مــن أراد تحويــل النــوادي إلــى جمعيــات فهــو بمثابــة التفــاف علــى الصفــة الطبيعيــة للنــادي واســتبدال 

العنــوان وإبقــاء المحتــوى. وفــي الأخيــر لعــلّّ توثيــق مراحــل النمــاء الماضيــة وتقديــم الشــكر لرجالاتهــا 

الســابقين ومكافــأة البارزيــن منهــم وتوديعهــم واســتقبال الكفــاءات الشــابة هــو خيــر ملامــح اســتنهاض 

الثقاــفة والمثقفــين

“ نزال السعيََّد 
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أين إشكال الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟
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التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه  بالنتائــج الآتيــة  الخــروج  وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن 
المشــاركون مــن مقترحــات وسياســات لمعالجــة وضــع الأنديــة الأدبيــة وتعزيــز فاعليتهــا فــي 

المشــهد الثقافــي:

: أن تقوم الأندية الأدبية بالانفتاح على 
ً
أولاً

جميع الفئات الاجتماعية، والعمرية، والنوعية، 

وعليها أن تنصهر مع المجتمع في جميع 

متطلباته وتحولاته ومتغيراته، لكي تكون أدبية 

ثقافية، تساير الواقع المتجدد.

: الاســتفادة مــن إمكانيــات وقــدرات المبانــي 
ً
ثانيــاً

المجتمــع  لنشــاطات  الأدبيــة  بالأنديــة  الخاصــة 

والأدبــية الثقافــية 

مــدن  ســائر  فــي  للثقافــة  بيــت  إنشــاء   :
ً
ثالثــاً

المدينــة  لهــذه   
ً

واجهــةً يكــون  بحيــث  المملكــة، 

شــمولية  فيــه  ــق 
َ

وتتحقَّ الفنــون  ســائر  ويضــم 

الثقاــفة

الأنديــة  تركــة  الثقافــة  وزارة  تحفــظ  أن   :
ً
رابعــاً

وأن  وتســجيلات  ومحاضــرات  كتــب  مــن  الأدبيــة 

توظِِــف كل هــذا فــي خدمــة الثقافــة، بحيــث يعرض 

 عبــر 
ً
، ويكــون موجــوداً

ً
علــى القنــاة الثقافيــة مــثلاً

مــنه للاــستفادة  المعلوماــتي  الفــضاء 

:  تغييــر آليــة العمــل واللوائــح المعمــول 
ً
خامســاً

بهــا فــي الأنديــة الأدبيــة، واختيــار المســؤولين عليها 

ويكونــون  الشــغف،  لديهــم  يكــون  بحيــث  بعنايــة 

الشــمولية  النــادي  أهــداف  تحقيــق  علــى  قادريــن 

كــنادي أدــبي ثقاــفي

: النظــر فــي دمــج الأنديــة الأدبيــة مــع فــروع 
ً
سادســاً

الجمعيــة الســعودية للثقافــة والفنــون، بحيــث يتــم 

الفنــي  الأدبــي  الثقافــي  المشــهد  تشــكيل  إعــادة 

اســم  تحــت  المؤسســتين  بيــن  الجمــع  خلال  مــن 

»المركــز الثقافــي«، علــى أنْْ تكــون هــذه المراكــز ذات 

شــخصية اعتباريــة ولهــا اســتراتيجيتها المنبثقــة مــن 

الثقاــفة وزارة  اــستراتيجية 

وعضويــة  التنفيذيــة  الإدارة  بيــن  الفصــل   :
ً
ســابعاً

تكــون  بحيــث  الأدبيــة،  الأنديــة  فــي  الإدارة  مجلــس 

مهمــة مجالــس الإدارة وضــع السياســات الثقافيــة 

ومــدرب  مؤهــل  فريــق  تنفيذهــا  ويتولــى  العامــة، 

ــنادٍٍ أدــبي ومتــفرغ ــفي كل 

: الاســتفادة فــي تطويــر »الأنديــة الأدبيــة« مــن 
ً
ثامنــاً

التجــارب العالميــة المشــابهة والتجــارب القائمــة فــي 

اـلـدول الأـخـرى
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